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 عـاش أصـحابها بـالقرب التـينتدارس في هذا الكتاب أربعة من كتب المذكرات 
من دهاليز الناصرية , و اجتازوا تجاربها وأجواءها  وأهواءها  وأنواءها , وكانت لهم 

فأولهم نائـب الـرئيس , وثـانيهم هـو أسـتاذ الطـب : صفاتهم البارزة في هذه الدهاليز
م هـو كبـير الأمنـاء , ورابعهـم هـو طبيبـه الخـاص في سـنواته الذي يعني به , وثـالثه

ن الثلاثـة الآخـرين إ مسلك انتقاد الرئيس فـالأول حين يأخذ وعلى. الأخيرةالثلاثة 
 .يقفون في صفه تماما 

 من هذا الكتاب  نتدارس مذكرات أكرم الحـوراني نائـب الـرئيس الأولفي الباب 
 سـورية في دولـة أسـماء واحد من أهم ثلاثة جمال عبد الناصر في دولة الوحدة,  وهو

 لىإ إلانفــسه لم يــستمر في دولــة الوحــدة  ن كــان هــو إالوحــدة المــصرية الــسورية , و
 سـياسي أداء وعجز عن الاستمرار مع جمال عبد النـاصر بكـل مـا يمثلـه مـن ١٩٥٩

 . والشعبية من قبلة من مارس السياسة الحزبيداري كان يستحيل القبول به علىإو
وأحــدث فيهــا تغيــيرات هيكليــة ,  الأربعينيــاتولى الحــوراني وزارة الزراعــة في تـ

 صريحـة هـاوكانت سياسته في. تولى وزارة الدفاع في حكومة خالد العظم و. ضخمة 
في الـــسيطرة عـــلى الجـــيش, وربـــط العلاقـــات الشخـــصية, لتوظيفهـــا في مـــشروعه 

ــا عــلى أصــدق ــي وزعه ــات الت ــد اســتفاد مــن البعث ــسياسي, وق ــد هــذه ال ائه في توكي
ــاء الم ,العلاقــات ــارز في البن ــه دور ب ر لجهــاز مخــابرات الجــيش لإحكــام بكــ وكــان ل

 المدنيين السوريين تـأثيرا أكثرني هو اإن الحور:  ولست أبالغ إذا قلت  ,السيطرة عليه
 . في الجيش السوري

 الحزب العربي الاشتراكي وجعـل مدينـة حمـاة م١٩٥٠أسس الحوراني في سبتمبر 
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ميـشيل عفلـق وصـلاح البيطـار عـام :  ثم اتفـق مـع مؤسـسي البعـث. مقره الرئيسي

 حـزب « وتكـوين » العـربي الاشـتراكي« و»البعـث العـربي « دمج حزبي  على١٩٥٢
 .»البعث العربي الاشتراكي 

, تحمــس لهــا م١٩٥٨ الوحــدة بــين مــصر وســوريا في فبرايــر عــام أعلنــتعنــدما 
 في دولـة الوحـدة بعـد اعتـزال الأولىة الـسورية  بمثابـة الشخـصيوأصبح, الحوراني 

ًنائبا لـرئيس الجمهوريـة ,  الرئيس شكري القوتلي السياسة , و عين في دولة الوحدة 
 هسرعة , وجعلتـه يجـاهر بانتقـادبـ عـان مـا انـدلعتسرته مع عبد الناصر الكن خلاف

 الهجوم ّيشن, وانتقل إلى لبنان واستمر م ١٩٥٩استقال من مسؤولياته الرسمية في و
ومـا    ,ّتلو الهجوم على ما سماه بالاستعمار المصري والتواطؤ بين القـاهرة وتـل أبيـب

 حتـى عبـد النـاصر في سـوريا ينهـي حكـم م١٩٦١عام  سبتمبرمن  ٢٨ كاد انقلاب
 في نظـر عبـد النـاصر مـن أركـان أصـبححيـث , سارع الحـوراني بـالعودة إلى دمـشق 

 . هو ورفاقه»العهد الانفصالي«
 الـذي جـاء بالبعـث إلى الـسلطة لقـي م١٩٦٣عـام  مـارسمـن  ٨وبعد انقـلاب 

 اقـتحم بهـم عــوالم أنالحـوراني سـوء المعاملـة مــن تلامذتـه القـدامي الـذين ســبق لـه 
 من حظه مع انقـلاب بأفضل ولم يكن حظه في الانقلابات التالية  ,الحزبية والسياسة

 .م١٩٦٣مارس 
 بغـداد, ومـن بغـداد إلى بـاريس, ومنهـا إلى عاش الحوراني متنقلا من بـيروت إلى

و لم .  ودفـن فيهـام١٩٩٦ في عـمان في فبرايـر عـام تـوفي  حيثالأردنّعمان, عاصمة 
  . من الإخوان المسلمين ) من أعدائه(غلبهم أعدد قليل كان  إلاشارك في جنازته ي

ا مـن  كثـيرأثارت م ٢٠٠٠ مجلدات في  أربعة ولما نشرت مذكراته بعد وفاته , في 
الاهــتمام والتــصحيح والــشرح والفهــم والجــدل والمقارنــة والتعمــق والاستكــشاف 

  .وأكثروالتوضيح , ولم يكن هذا بالغريب فهي مذكرات ثرية بكل هذه المعاني 
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وفي كتابنا هذا نتناول قضية  واحدة من قضايا  مذكرات الحوراني المتعددة , وهي 
ناول هذه القـضية  , بطريقـة لم نـستخدمها صورة عبد الناصر في هذه المذكرات , ونت

 التعليـق في العنـاوين الفرعيـة التـي نعـرض مـن من قبل وهي طريقة الاقتـصار عـلى
خلالها المذكرات مع ترتيب الجزئيات التسعة والـستين التـي انتقيناهـا مـن مـذكرات 

بـين  ما الموزعة الأفكار تنتظم هذه أنالحوراني تحت ثمانية عناوين شبه رئيسية تحاول 
 مـادة دسـمة , أمام فإننا الأحوالثالث تغير , وفي كل  ر , أو آخر تطور, أوّرأي استق

ــتمكن ,  ــع , ومثقــف حقيقــي , وكاتــب م ــويم , وعــرض ممت ــذ , ورأي ق وفكــر ناف
  .ومجتهد يصيب , ويخطئ .. وسياسي طموح , و وطني مخلص 

 الـدكتور منـصور فـايز ونتناول في الباب الثاني  , من كتابنا هذا , كتاب مـذكرات
  ينحاز بإرادتـه الحـرة إلى   ذلك أن صاحبه   ,الدرجة الأولى   وهو في رأيي كتاب وفاء في

ْمواجهــة كــل مــن   بــل في   مواجهــة كــل خــصومه,   عبــد النــاصر في  عبــد    حــسبوا عــلى   ً
هــذا    نحــو مــا نجــد في   وعــلى     ,يــه يحــسبوا عل   واســتكثر جمهــور المثقفــين أن   النــاصر,

  مواجهة عبد الحكـيم عـامر ومؤيديـه,   عبد الناصر في   الكتاب انحياز منصور فايز إلى
  تصرفات الاتحاد الاشـتراكي,   بعبد الناصر على   يتعالى   فإننا نجد انحيازا من نوع آخر 
يحفـل بـه     ومـع مـا                                                                                                                         . عبد الناصر نفسه سخرية لاذعة من هـذه التـصرفات   وينسب إلى 

  الواضــحة في   ومظــاهر التهــذيب والرقــي   وأدب الكلمــة,   الكتــاب مــن عفــة اللفــظ,
بـد النـاصر إلا ع   ىيـر   يـزال لا فـإن منـصور فـايز لا   والجمـل والفقـرات,   العبارات, 

  تاريخ ما عرفه من حياة عبـد النـاصر في   يروي   وهو   غيره إلا مخطئا,   ىير   ولا   مصيبا,
  ىحتـ   وكفـاح مطلـق,   وجمال مطلق,   وخير مطلق,   إطار الحديث عن صواب مطلق, 
ج مـن يخر   وهو   نطاق المدائح,   يخرج من نطاق المذكرات إلى   ليكاد كتاب منصور فايز 

يرويه كاتب صاحب قلم ودفاع    نطاق ما   يرويه طبيب صاحب مذكرات إلى   نطاق ما
لكنـه وجـد نفـسه    يهدف إلا هذا حـين ألـف كتابـه,   والحق أن منصور فايز لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . ورؤية
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والروايــات وســط معمعــة مــن الانتقــادات    يــسلك هــذا الطريــق في   أن   مــضطرا إلى

أحاطت بمواقف عبد الناصر فأحالتهـا    والاكتشافات والتفسيرات والتأويلات التي
لهـذا فـإن مـدائح كتـاب    الـسواد النـسبي,  السواد المطلق منها إلى   صورة أقرب إلى   إلى

إطار المدائح الاعتذاريـة أكثـر    تبدو في )   ولا نقول مدائح منصور فايز (   منصور فايز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . إطار المدائح المعتادة   بدو فيمما ت

بعض ما انفرد صـاحبه بروايتـه ممـا شـهده     ونتدارس أيضا في  كتاب منصور فايز
  وقد كان الدكتور                                                                        . أو دافع به عن رأيه   صواب ما رآه,   ومما استشهد به على   وشاهده,

وقـد    ,   السنوات السبع الأخيرة من عمـره  منصور فايز طبيبا للرئيس عبد الناصر في
يعـيش سـنوات    أنثـم واتـاه الحـظ    ,   باقتـدار   الفكر والأستاذية   جمع مع الطب مجدي

 الأشـهرنحـو مـا حـدث مـع سـلفه    يمـوت قبلـه عـلى   أنطويلة بعـد عبـد النـاصر لا 
                                                                                                                                                                                                                                       .   عليهم جميعا رحمة االله    المفتيأنورور تالدك

ونتناول في البـاب الثالـث , مـن كتابنـا هـذا ,أهـم مـا قدمـه صـلاح الـشاهد مـن 
الدولـة في عهـد الثـورة, وكنـا قـد مذكراته بجزءيها من ذكرياته عـن عملـه مـع قـادة 

  مــا شــملته مــذكرات صــلاح الــشاهد مــن »في كــواليس الملكيــة«تدارســنا في كتابنــا  
 في عملـه في رئاسـة ّ ونحـن نعـرف أنـه اسـتمرم١٩٥٢يوليو من  ٢٣حديث عما قبل 

ّالوزارة حين تولي اللواء محمد نجيب رياسة الوزراء, وأنـه بقـي في هـذا الموقـع حـين 
يس جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء, واعتذر عن عدم الانتقال مـع محمـد أصبح الرئ
 واستمر عمل صلاح الشاهد مع الرئيس عبـد النـاصر  ,اسة الجمهوريةئ رنجيب إلى

 .الذي سرعان ما أصبح رئيسا للجمهورية بعد عامين من رئاسته للوزراء
 نحـو ورة علىوفد كان صلاح الشاهد واحدا من الذين تعاونوا مع حكومات الث

ما تعاملوا مع حكومات  نهاية عهد الملكية , وليس المقصود من مثل هذه العبارة أنـه 
كان كفاءة نادرة لا بد من التعـاون معهـا, ولـيس المقـصود أيـضا أنـه كـان مـن ذلـك 
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النوع من البـشر الـذين يعيـشون بـلا لـون ولا طعـم ولا رائحـة بحيـث يـسهل عليـه 
ولكن المقصود في واقع الأمر شيئا غـير هـذا وذاك, وإن لئك, والتعاون مع هؤلاء وأ

كان بين هذا وذاك, فقد كان صلاح الـشاهد مـن رجـال المراسـم أو بـاللفظ الأشـهر 
كان تشريفاتيا, وكما كان من الواجب عليه أن يتواءم مـع مهنتـه, بـصرف النظـر عـن 

نهم, ومـع أن يتواءم مـع مهنتـه بـصرف النظـر عـ الرؤساء, فقد كان من السهل عليه
هذا وبحكم عوامل كثيرة نعرفها مما ننقله عنه فقد استطاع صـلاح الـشاهد أن يحقـق 

 الثقة والتقدير من رؤسائه الآخـرين النجاح والاستمرار في مهنته, وأن يستحوذ على
الذين هم في الوقت نفسه رؤساء مصر, وقد عمل الـشاهد أمينـا مـع النحـاس باشـا 

أحمـد نجيـب الهـلالي باشـا و الرؤسـاء الثلاثـة محمـد   وباشـاوسري باشا وعلي مـاهر 
نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات, فنال ثقتهم وتقديرهم وامتنانهم, كما كان 

 أن يؤثر فيهم وفي قراراتهم بالحجم الـذي يمكـن لرجـل المراسـم أو لكبـير قادرا على
 .رجال المراسم أن يؤثر به في قرارات هؤلاء الكبار

لرابـع , مـن كتابنـا هـذا , فنتـدارس فيـه مـذكرات الـدكتور الـصاوي  البـاب اأما
  مـذكرات خفيفـة الطـابع, كتبهـا طبيـب قـدر لـه أن يكـون بأنهاحبيب وقد وصفتها 

, لكنه آثر في عنـوان كتابـه م ١٩٧٠و م١٩٦٧ طبيبا خاصا لرئيس الجمهورية ما بين
ً مـساويا لاسـمه, ًأن يختصر حياته كلها في هذه السنوات, فجعل هذا الوصف بـديلا

ــل ــه كــان في وســعه أن يــضعه في جملــة مــن قبي ــا لعبــد النــاصر« مــع أن , »ًكنــت طبيب
, لكنه آثر أن يفعـل بنفـسه هـذا الـذي فعلـه, ولـست »ًعملت طبيبا لعبد الناصر« أو

ّأدري من الذي حسن له هذا الرأي أو المـشورة, لكننـي أعـرف بكـل تأكيـد أن هـذه  َْ
احب هذه المذكرات لو أنهـا أغفلـت مـن العنـوان أو لـو الصفة لم تكن لتضيع من ص

 لو كان هـذا العنـوان عامـا ىأنها نشرت تحت أي اسم آخر بعيد عن هذه الصفة, حت
 كل الأحوال فإن الاعتزاز بعبد الناصر خلق جميل, كذلك فـإن الاعتـزاز وعلى. جدا
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ي عاشــها ً جــواره خلــق جميــل أيــضا, واختــصار الحيــاة في الــسنوات التــبالعمــل إلى

ًالإنسان بالقرب منه شيء جميل أيضا, وربما كان هـذا كلـه أجمـل مـن هـذه المـذكرات 
لأنهــا عــبرت عــن كثــير مــن المعــاني التــي امتلــك صــاحب ; التــي لا تخلــو مــن جمــال 
 .ن يعبر عنها المذكرات الشجاعة لأ

ي  تاريخنا الراهن الـذ علىالأعين يسهم هذا العمل المتواضع في فتح أن أملوكلي 
  . حد سواء صنعنا للتاريخ علىنعيشه وعلى

 تنميـة وعينـا بمـشكاتنا وحاضرنـا في أيضا أن يسهم هذا الكتاب أيضاوكلى أمل 
 .واقتصادنا وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا و أخطائنا وآمالنا وأحلامنا وتطلعاتنا

 هـذا خالـصا لوجهـه, وإن كنـت أعلـم عمـليواالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل 
  . أنى لا أخلو من الرياء فى كل ما أفعلنفسيعن 

واالله سبحانه وتعالى أسأل أن يهدينى سواءالسبيل, وأن يرزقنى العفاف والغنـى, 
ّوالــبر والتقــى, والفــضل والهــدى, والــسعد والرضــا, وأن يــنعم عــلى بــروح طالــب 

 الأطبـاء, ّالعلم, وقلـب الطفـل الكبـير, وإيـمان العجـائز, ويقـين الموحـدين, وشـك
  .وتساؤلات الباحثين

 مـا حييـت, وأن وقـوتي وبـصري بـسمعي يمتعنـيواالله سبحانه وتعالى أسـأل أن 
  ., وأن يجعل كل ذلك الوارث منىوذاكرتي عقليّيحفظ على 

 صب وقلق,وواالله سبحانه وتعالى أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من ألم وتعب و
 أيـامي خواتمـه, وخـير عملي آخره, وخير عمري , وأن يجعل خير ختاميوأن يحسن 
  .يوم ألقاه

 شرهـا, وشر النـاس, يكفيني وأن نفسي على يعيننيواالله سبحانه وتعالى أسأل أن 
 , وأن ينفعنـي مـا يعلمني, وأن علمني بما ينفعني لأن أتم ما بدأت, وأن يوفقنيوأن 
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 منحنـى العقـل, الـذي من القيـام بحـق شـكره وحمـده وعبادتـه فهـو وحـده يمكنني
ــ ــذاكرة, والــصحة, والوقــت, والقــدرة, والجهــد, والمعرف ة, والمنطــق, والفكــر, وال

, ونعمنــي, وأكرمنــي, ووفقنــي, هــداني الــذيّوهــو جــل جلالــه  والمــال, والقبــول 
 وهــى ـ بــالطبع ســيئاتيَ خلقــه, وهــو وحــده القــادر عــلى أن يتجــاوز عــن فيّوحبــب 

ـ وحـده ـ الحمـد, والـشكر, فله سبحانه وتعالى  ,وبالتأكيد ـ كثيرة ومتواترة ومتنامية 
 والثناء الحسن الجميل

Jë]ç¢]‚Û¦  
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 ســورية في دولــة الوحــدة المــصرية أســماءأكــرم الحــوراني واحــد مــن أهــم ثلاثــة 

 ن كـان هـوإ , وم١٩٦١ وسـبتمبر م١٩٥٨بـين فبرايـر  مـاـــ السورية التي استمرت 
 وعجز عن الاستمرار مـع جمـال عبـد م١٩٥٩ إلى إلافي دولة الوحدة نفسه لم يستمر 

من مارس  على  كان يستحيل القبول بهوإداري سياسي أداءالناصر بكل ما يمثله من 
 الاسمان الآخـران فهـما رفيقـه صـلاح بيطـار أما . والشعبية من قبل الحزبيةالسياسة 

 ثلاثتهم اختلفوا مع عبد أنومن العجيب . وخصمهما الذي هو عبد الحميد السراج 
 الـزعيم المؤسـس لحـزب أيـضا نحـو مـا اختلـف معـه الناصر في مراحل متتاليـة عـلى

 . ميشيل عفلق الأستاذالبعث 
ولـد في مدينـة حمـاة الـسورية  أكرم رشيد محيي الـدين الحـوراني ,  :اسمه بالكامل

بيــة , وهــي  في مدرســة دار العلــم والترالأولي تعليمــه ى وتلقــ١٩١١عــام  الــشهيرة
فيــصل الأول بــن ) والعراقــي فــيما بعــد( الملــك الــسوري  مدرســة نموذجيــة أســسها

وقـد تـأثر أكـرم . , واتخذ لها موقعا قرب قصر العظم في حماة على الشريف حسين بن
الحوراني بأستاذه عثمان الحوراني الذي كـان يـدرس مـادة التـاريخ, إذ كـان يغـذي في 

المقاومــة المــسلحة والفخــر بالعروبــة, وكــان هــذا طلابــه روح الحريــة والاســتقلال و
أكرم الحوراني ,عن قرب وعـن  , وهكذا عاش١٩٢٥الأستاذ من المشاركين في ثورة 

ــمان, ــورة ســورية إي ــه ث ــسياسي الــذي فجرت ــورة والــصراع ال ـ م ١٩٢٥( أجــواء الث
 ).م١٩٢٧

*** 
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٢ 
   إلىفي حماة, انتقـل الحوراني سنوات الدراسة في معهد العلم والتربية ىبعد أن أنه

تخـرج الحـوراني  مدرسة النخبـة الثانويـة التابعـة للحكومـة , وفيهـا دمشق ودرس في
وكان من الأوائل, ثم التحق بالجامعة اليسوعية في بيروت لدراسة الطب, لكنه عـاد 

حيث التحق بجامعتها لدراسة الحقوق, وكـان سـبب ) م١٩٣١( دمشق  إلىبعد سنة
وبعد تخرجـه . كه في التخطيط لاغتيال النائب صبحي بركاتتركه لبيروت هو اشترا

ــاة ــوق عمــل الحــوراني في المحام ــة الحق ــام  إلىفي كلي ــا في م١٩٤٣ أن انتخــب ع ً نائب
 .البرلمان

 بعـد تخرجـه م١٩٣٦للحوراني في العمل الـسياسي ًفي عـام   منظمإسهامكان أول 
  إلىًجتماعـي منجـذبا الحزب الـسوري القـومي الا  إلىمن كلية الحقوق, حيث انضم

لكنه سرعان  روحه العصرية أو المتعصرنة وبقي في هذا الحزب كعضو ناشط واعد ,
 .م١٩٣٩ما فصل منه سنة 

*** 
٣ 

, ســارع الحــوراني وبعــض ضــباط الجــيش الــسوري ومتطوعــون م١٩٤١في عـام 
د  بغداد لمؤازرة ثورة رشيد عالي الكيلاني ضد البريطانيين, وبعـ إلىسياسيون آخرون

 سـورية ,  إلىمن العراق أن تمكن البريطانيون من قمع الثورة, أعيد هؤلاء الوطنيون
وتــم احتجــازهم مــن قبــل حكومــة الانتــداب الفرنــسي في ديــر الــزور عــلى الحــدود 

  .السورية العراقية
بعد عامين خطا الحوراني خطوة أوسع فقاد انتفاضة الفلاحين في ريف حماة ضـد 
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, وقـد م ١٩٤٣ً فانتخب نائبا عن حماة سـنة سمها لمعان  علىوساعد هذا الإقطاعيين,
ــرر  ــهتك ــد في انتخاب ــيما بع ــاهم  م١٩٤٩, م ١٩٤٧ ف ــترة س ــك الف ــضا في أ, وفي تل ي

 .م١٩٤٥التحريض على الوجود الفرنسي في مدينة حماة عام 
*** 
٤ 

, تنامت صلاته ببعض الضباط الـشبان الـذي  م١٩٤٣ومنذ انتخابه للبرلمان عام 
. عـدنان المـالكي وأديـب الشيـشكلي وا من الكلية العـسكرية في حمـص ومـنهمتخرج

 ميـشيل عفلـق أمثـالالـذين انجـذبوا للـسياسة مـن  وكان الحوراني ورفاقـه المثقفـون
 الحكـم, لا كمؤسـسة  إلىً الجيش دائما كوسيلة للوصـول إلىوصلاح البيطار ينظرون

بهـا الـسلطات والمخـابرات في لحماية الـبلاد مـن العـدو , وهـي النظـرة التـي رحبـت 
 المتكــرر في حمايــة الانقلابــات بإســهامها ودعمتهــا الأمريكيــةالولايــات المتحــدة 

 هـذا الـصراع في وأتمـتالعسكرية من مشروعية و غضب وقـوة الثـورات الـشعبية , 
ــى دهــاء وخبــث ــة الإدارة أي (إنهــا حت ــانع   )الأمريكي  تتلقــي نقــد وتجــريح أنلم تم

 ويفيدون مخططاتها على, بات العسكرية عليها بينما هم يخدمونها وهجوم قادة الانقلا
كــما يؤمنــون لهــا مــصالحها البتروليــة واللوجــستية ومــصالح ركيزتهــا , نحــو أو آخــر 
 . الإسرائيلية

الحــوراني هــو ورفاقــه مــن رواد البعــث والاتجاهــات القوميــة ,في  عــلي حــين كــان
نـه إف, سييس الجـيش بعـد الاسـتقلال تـ البداية , من أكثر الـسياسيين تحمـسا لفكـرة

 إذا أن الإنـصاف ومـن ,روي من ذكريات معلمـة ودالـة  راجع مواقفه من خلال ما
 أن الحــــوراني لم يمــــض للنهايــــة في فكرتــــه المؤمنــــة بــــضرورة ســــيطرة  إلىنــــشير
 .وإنما بدأ يراجع توجهاته و سياسته تماما ,الجيوش
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٥ 

نـه كـان إ:  الحـد الـذي قيـل فيـه إلى يةوصلت مكانة الحوراني في الـسياسة الـسور
 :في الأربعينات وبداية الخمسينات واحد من ثلاثة اختيارات  للضباط السوريين

 .تأييد الحزب السوري القومي   :الأول
 .تأييد البعث  :والثاني
 الـدوام عـلى الولاء لقائد منفرد هو أكرم الحوراني الـذي كـان يبـدو هو:  والثالث

كـان   حـينوذلـك عـلى  جانب حقوق الضباط والأفراد, إلىلوقوفبا أشد المطالبين
 !  لهذا الجيش يتزايدالآخرينانتقاد السياسيين 

وهكـذا . نفـسه مـع الفلاحـين والعـمال الحوراني عرف بالموقف أنومن الطريف 
الحوراني نظـيرا سـوريا معـاصرا لـزعماء مـصريين مـستقلين غـير حـزبيين مـن  أصبح
 .ع الفارق  ماهر باشا م علىأمثال

*** 
٦ 

 وأحــدث فيهــا تغيــيرات هيكليــة الأربعينيــاتتــولى الحــوراني وزارة الزراعــة في  
 تـولى وزارة الـدفاع في حكومـة خالـد العظـم, ثـم مـا م١٩٤٩  وفي ديسمبر,ضخمة 

 وكانـت سياسـته في وزارة الـدفاع صريحـة ,بريل التالي إلبث أن استقال منها في شهر 
ربـــط العلاقـــات الشخـــصية, لتوظيفهـــا في مـــشروعه في الـــسيطرة عـــلى الجـــيش, و

ــد هــذه  ــا عــلى أصــدقائه في توكي ــي وزعه ــات الت ــد اســتفاد مــن البعث ــسياسي, وق ال
كر لجهاز مخابرات الجيش لإحكام السيطرة بوكان له دور بارز في البناء الم. العلاقات
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ا في الجيش  المدنيين السوريين تأثيرأكثرني هو اإن الحور: ولست أبالغ إذا قلت . عليه
 . السوري

 جانب الشيوعيين في البرلمان السوري  إلىًوقف الحوراني عندما كان وزيرا للدفاع
 رصيده في مواجهة القوة الصاعدة لجماعة الإخوان المسلمين وكان مـن إلى أضافمما 
ًول مــن حــاربهم باســم العلمانيــة والتحــرر مــتهما إيــاهم بالعمالــة للاســتعمار , وهــي أ

اهزة التــي استــسهلها , واســتلهمها , واســتهلكها المــصريون المناهــضون التهمــة الجــ
 .ولا يزالون .  دليل أي دون للإخوان

*** 
٧ 

 الحزب العربي الاشتراكي وجعل مدينـة م١٩٥٠ أسس أكرم الحوراني في سبتمبر
 .حماة مقره الرئيسي
 في اسـم حـزب »الاشتراكي« و »العربي«  من وظف كلمتيأولنه أومن الطريف 

  .» الاتحاد الاشتراكي العربي«في   يقلبهما عبد الناصر ويستخدمهماأنقبل  واحد
وظف الحوراني أتباعه من الفلاحين في الحزب العربي الاشـتراكي, واسـتخدمهم 

ــار ــا في مــؤتمر في حلــب . ضــد المــلاك الكب ــة التحــريض أوجه ــول (وبلغــت حمل أيل
ؤتمر من هذا النوع الثـوري الذي حضره ألوف من الفلاحين, فكان أول م) م١٩٥١

في الــوطن العــربي, واشــتدت الحملــة ونتجــت عــن هــذا التحــريض أعــمال عنيفــة, 
ُفأحرقت المحاصيل وأطلقت النيران على بيوت الملاك  ُ. 

*** 
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قائد ثالث الانقلابات الـسورية و حليـف الحـوراني (  الشيشكلي أديبولما سيطر 
 القبض على معارضيه هرب الحوراني ىُه ويلقعلى الحكم وأخذ يكمم الأفوا)القديم 

 لبنان, وهناك انضم إليه ميشيل عفلق وصلاح البيطار اللذان هربا هما  إلىعبر الجبال
 . ًأيضا من اضطهاد أديب الشيشكلي

العــربي « و»البعــث العــربي« قــرر الثلاثــة دمــج حــزبي م١٩٥٢وفي منفــاهم عــام 
ــربي الا« لتكــوين »الاشــتراكي ــة . »شــتراكي حــزب البعــث الع ــوت الجبه ــذا تق وب

المعارضــة للشيــشكلي, وكــان هــذا الحــزب المتحــد بمثابــة تجمــع المــوظفين والمعلمــين 
 .وأشباههم مع الفلاحين

*** 
٩ 

, تحمــس لهــا م ١٩٥٨ الوحــدة بــين مــصر وســوريا في فبرايــر عــام أعلنــتعنــدما 
 اعتــزال  في دولــة الوحــدة بعــدالأولى بمثابــة الشخــصية الــسورية وأصــبحالحــوراني 

ًنائبـا لـرئيس الجمهوريـة  الرئيس شكري القوتلي السياسة , و عـين في دولـة الوحـدة
العربية المتحدة جمال عبد الناصر, لكـن خلافاتـه مـع عبـد النـاصر حـدثت يـسرعة , 

, م١٩٥٩استقال من مـسؤولياته الرسـمية في  وجعلته يجاهر بانتقاد دولة الوحدة كما
ّواستمر يشن الهجوم تلو الهجوم على ما سـماه بالاسـتعمار  , لبنان  إلىوانتقل الحوراني

 .المصري والتواطؤ بين القاهرة وتل أبيب
*** 
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 لـسوريا  ينهي حكـم عبـد النـاصرم١٩٦١عام  سبتمبرمن  ٢٨ وما كاد انقلاب 
مـن   في نظـر عبـد النـاصرأصـبح دمشق وسرعان ما  إلىحتى سارع الحوراني بالعودة

 . هو ورفاقه»فصاليالعهد الان«أركان 
  الـسلطة لقـي إلى الـذي جـاء بالبعـثم١٩٦٣عـام  مـارسمن  ٨وبقيام انقلاب 

 اقـتحم بهـم عــوالم أنالـذين ســبق لـه  ىالحـوراني سـوء المعاملـة مــن تلامذتـه القـدام
لكنه وجدهم يخرجونه من السياسة ويجردونه من حقوقـه المدنيـة , الحزبية والسياسة 

 بأفـضلولم يكن حظه في الانقلابات التاليـة . فترة وجيزةنه تعرض لاعتقال دام أكما 
 .م١٩٦٣من حظه مع انقلاب مارس 

  إلى بـاريس, ومنهـا إلى بغـداد, ومـن بغـداد إلىعاش الحوراني متنقلا من بـيروت
شارك و .  ودفن فيها١٩٩٦ في عمان في فبراير عام توفي  حيثالأردنّعمان, عاصمة 

  .من أعدائه من الإخوان المسلمين غلبهم أفي جنازته عدد قليل كان 
*** 
١١ 

 مجلدات كبـيرة أربعةنشرت مكتبة مدبولي مذكرات أكرم الحوراني في القاهرة, في 
وقـد .  م٢٠٠٠ والتجليد ,وقد صدرت الطبعة الأولى والإخراجقيمة راقية الطباعة 

شرح منذ نشرها كثيرا من الاهتمام والتـصحيح والـ »مذكرات أكرم الحوراني«ثارت أ
 بـالأمروالفهم والجدل والمقارنة والتعمق والاستكشاف والتوضـيح , ولم يكـن هـذا 

جدا من   منها في كثيرأفدت , وقد وأكثرالغريب فهي مذكرات ثرية بكل هذه المعاني 
 . بعد نشرها أصدرتهاالتي  كتبي ودراساتي
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١٢ 
ايا مـذكرات واحـدة مـن قـض ,قـضية شرنـا في المقدمـةأوفي هذا الباب نتناول كما 

الحوراني المتعددة , ونتناول هذه القضية ,  بطريقة لم نستخدمها من قبل وهي طريقـة 
 التعليق في العنـاوين الفرعيـة التـي نعـرض مـن خلالهـا المـذكرات مـع الاقتصار على

ترتيب الجزئيات التسعة والستين التي انتقيناهـا مـن مـذكرات الحـوراني تحـت ثمانيـة 
 , أو آخـر ّ الموزعة مابين رأي استقرالأفكار تنتظم هذه أناول عناوين شبه رئيسية تح

 .ثالث تغير  تطور, أو
      , ورأي قـويم , وعـرضد مـادة دسـمة , وفكـر نافـأمـام فإننـا الأحـوال وفي كل 

.. ممتــع , ومثقــف حقيقــي , وكاتــب مــتمكن , وســياسي طمــوح , و وطنــي مخلــص 
  .ومجتهد يصيب , ويخطئ 

*** 
١٣ 

<<<÷æ_<V<<ê‰^é‰<Ð×}<]ç‰_ †ÚbjÖ]<î×Â<Ìé×£]<äÛé×Šje : 
أكـبر  تمثل م١٩٥٩العراق ثورة الشواف ب عند فشلالتضحية بأنصار عبد الناصر 

 : وعقليته النظام الناصريلأخلاق إدانة 
ــي كانــت توجــه مــن  ...« ــاصر عــن محطــة الإذاعــة الت ــد الن ــا عب ــل أن يخبرن وقب
ذاعـة الـشواف في الموصـل, أخـبرني عنهـا في غوطة دمشق, بدلا مـن إ )خرابو( قرية

نهاد الغادري الذي كان يعمـل فيهـا مـع بعـض محـرري الـصحف في سـوريا,والذي 
لفت نظري وأثار دهشتي واسـتغرابي هـو مـا نـشرته صـحف الجمهوريـة مـن صـور 
للضابطين ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري والنداءات التـي كانـت توجـه إلـيهما 
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ط بأسمائهم الكاملة من محطة إذاعة الغوطة بعد إخفـاق ثـورة  مجموعة من الضباإلىو
الشواف في الموصـل, وكـان الطـبقجلي قائـدا للفرقـة الثامنـة في كركـوك, أمـا رفعـت 

 .»الحاج سري فكان رئيس مخابرات الجيش
لقد أثرت هذا الموضوع آنذاك في أحد الاجتماعات التي كان يعقدها جمـال عبـد «

 ما بعد السحور, وكان يحـضر هـذه الاجتماعـات  إلىالضيافةالناصر كل ليلة في قصر 
عبد الحميد السراج, وطعمة العـودة االله, ومـصطفي حمـدون, وزكريـا محيـي الـدين, 
وعبد اللطيف البغدادي, ولم أكن أعلم آنذاك شيئا عن تفاصيل الاتصالات الـسابقة 

واف والطـبقجلي التي أجراها عبد المجيد فريد وعبد الحميد السراج مع كل مـن الـش
هـل «: والحاج سري, وعلاقتهما بهذه الثورة, قلت للسراج محتجـا أمـام عبـد النـاصر

تقصد يا عبد الحميـد بنـداءاتك المتكـررة مـن محطـة خرابـو للطـبقجلي والحـاج سري 
ويعدمهم مع رفاقهم , بهم لعبد الكريم قاسم ليلقي القبض عليهم  ورفاقهما أن تشي

 .»يجوز لك ذلك?كيف  من الضباط الآخرين?
إن  !إن هؤلاء يجب أن يعدموا, نعـم إننـي أقـصد ذلـك«: أجابني السراج بحقد«

الطبقجلي لم يزحف بفرقته لمساعدة الشواف في الموصل, وإن عبد الكريم قاسم كـان 
 اتـصال مـع حرسـه الخـاص, فلـماذا لم يتحـرك الحـاج في قبضة يدي, لأنني كنت على

 .»سري في بغداد ?
*** 
١٤ 

‚ÃÞ]Š¹^e<…çÃÖ]<Ý]ö<íéÖæV< <

كيف يجوز لك أن تبـدأ الثـورة في الموصـل طالمـا أن عبـد  ..عجبا :قلت للسراج«
 قاسـم الكريم قاسم في قبـضة يـدك في بغـداد ? ألم يكـن مـن البـديهي أن يقـضي عـلى
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 .»بواسطة حرسه في بغداد وأن تبدأ الثورة فيها فتتبعها بعد ذلك الموصل وكركوك?

 .» هذا النقاش فلم يتدخل وظل صامتا إلىستمعكان عبد الناصر ي«
بقي لغزا بالنسبة لي السبب الذي جعل السراج يذيع النـداءات بأسـماء الـضباط «

من إذاعة خرابو في الغوطة, وإصرار السراج أمام عبد الناصر بأنـه يقـصد مـن ذلـك 
لأنهــم لم ينجــدوا ثــورة الــشواف, بــل شــاركني في ذلــك ; إعــدامهم مــن قبــل قاســم 

يرون وكان التأويـل أنـه ربـما كـان الطـبقجلي والحـاج سري ومجموعـة مـن ذكـرت كث
هم من الضباط قريبين من حزب البعث, لذلك أجاز الـسراج لنفـسه الوشـاية ءأسما

وكـانوا , بهم, ولكـن الـذي تبـين أن هـؤلاء الـضباط كـانوا ذوي اتجـاه قـومي عـربي 
 ىط وإجـرام, وهـذا مـا تبـد ما يرتكبه الحزب الشيوعي من هيمنة وتـسلناقمين على

 .»أثناء محاكمتهم
ــة نــاصر« ــآمر الــسراج بمعرف ــاظم الطــبقجلي ورفعــت الحــاج سري  عــلى أمــا ت ن

إعدامهم جميعـا, فهـو أمـر لا يمكـن   إلىىورفاقهما وإذاعة أسمائهم من الإذاعة مما أد
 .»وليةؤتعليله إلا بانعدام الشعور بالمس

*** 
١٥ 

<<<<^éÞ^m<<V]<h^éÆŠÖ]<íèõ†Öíé‰^éæ_<†‘^ßÖ]<‚fÃÖ<<^ãe]†Ş•]V<< <

 نقطـــة اللاعـــودة فـــيما يتعلـــق بالديمقراطيـــة  إلىعبـــد النـــاصر كـــان قـــد وصـــل
  .والدكتاتورية

ا ومخلـصا في ّمهـما كـان جـاد, إن الحقيقة التي لا ريب فيها أن جمال عبد النـاصر «
عـاجزا علن سقوط دولة المخابرات, فإنه كان أتحقيق الديمقراطية السياسية, بعد أن 

عــن تحقيــق ذلــك, لأن الحــاكم في أي نظــام دكتــاتوري يــصبح أســير الأجهــزة التــي 
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أنشأها, وهكذا قبل جمال عبد الناصر بالحجج الواهية التـي أوردهـا أعـضاء اللجنـة 
العليا للاتحاد الاشتراكي الذين هم أنفسهم كانوا جزءا أساسـيا مـن النظـام, وكـانوا 

 .»خطاء وانحرافاتأن ولين أكثر من غيرهم عما جري مؤمس
*** 
١٦ 

…æ^¥<àæ<»<ê]†Ïµ<ÜÓu<ë`e<gu†è<÷<†‘^ßÖ]<‚fÂV<< <

 عنـدها نـاصر بالولايـات المتحـدة في اختيـار ىأما المـصلحة المـشتركة التـي التقـ«
اللواء شهاب لرئاسة الدولة اللبنانية, فهـي أن عبـد النـاصر كـان يعتـبر أن أي حكـم 

 اختيـار ل هـو عـدو لـه, فكانـت موافقتـه عـلىديمقراطي هو حكم نقيض لنظامه, بـ
 .»اللواء شهاب الرجل العسكري منسجمة مع مصلحته

*** 
١٧ 

<<<<<k{{Þ…çÎ<^{{Ú<]ƒc<í‰^éŠ{{Ö]<í{{éÛâ_<»<‚{{ÏjÃè<à{{Óè<<†{{‘^ßÖ]<‚{{fÂ
^’jÎ÷^eV<< <

كان جمال عبد الناصر يعتقد كما ذكر لي مرارا أن السياسة هي الاقتصاد, وأنـه لا «
 .»اقتصادتوجد سياسية وإنما يوجد 

*** 
١٨ 

^éßÊ<ä×–Ëè<^´cæ<ê‰^é‰<ð]…‡æ<‹éñ†e<gu†è<÷<†‘^ßÖ]<‚fÂV<< <

ــاريخ  إلىىاســتدعيت مــرة أخــر« لمتابعــة  م١٩٥٨ ســبتمبرمــن  ٢٢ القــاهرة بت
البحث في تشكيل الحكومة المركزية والحكومتين التنفيذيتين, وفيما يتعلـق بالحكومـة 
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اقـك المـصريين الـذين سـتختارهم أنـت أعلـم منـي برف :المركزية قلت لعبـد النـاصر

للوزارة المركزية, ولكن لابد أن أنقل إليك ما سمعته عن سيد مرعي هنا في القـاهرة 
أمـا بـشأن الـوزراء   ,من أنه رجعي وغير مخلص في تطبيق قانون الإصلاح الزراعـي

 أن يعـين صـلاح البيطـار ى أحـد مـنهم, ولكننـي أرالسوريين فـلا اعـتراض لي عـلى
كومة التنفيذية في سوريا لا وزيرا في الوزارة المركزية, وإنني لا أقول ذلك لرئاسة الح

 كما تعلم بحل الحـزب, ولكننـي لا ىبدافع العلاقة الحزبية السابقة, فهذا أمر قد انته
 »  شخصا آخر بين الوزراء يمكنه إشغال هذا المنصب في الوقت الحاضرىأر

 .»ا للمجلس التنفيذييمكنني أن أعين السراج رئيس«: قال ناصر« 
 الـسراج أي موجـدة, إن علاقـة حـسنة أرجو ألا تظن أنني أحمـل عـلى«:قلت له«

تجمعني به بعـد سـقوط عهـد الشيـشكلي, وربـما كـان الـسراج رجـل مخـابرات جيـد, 
إذا لم يكـن الـسراج مناسـبا لرئاسـة  :ولكنه لا يصلح لرئاسة الحكومة التنفيذية, قال

إن نـور الـدين كحالـة  :ين نور الدين كحالة, فقلـت لـهالمجلس التنفيذي فإنني سأع
هو رجل فني ممتاز, وقد كان موضع ثنـاء الجميـع أثنـاء توليـه إنـشاء مرفـأ اللاذقيـة, 

 .» ولكنه لا يتمتع بأية كفاءة قيادية أو سياسية
إنني لا أبحث عن الكفاءة السياسية, بل أبحث عن الكفاءة الفنيـة, وكـان  :قال«

الامتعـاض والاسـتغراب عنـدما اقترحـت صـلاح البيطـار كـرئيس  وجهه يبدو على
 .»للمجلس التنفيذي

 تـشكيل الحكومـة إننـي موافـق في الأسـاس عـلى«: وفي نهاية المقابلة قلت لناصر«
لا ضرورة «: المركزية, ولكنني فكرت طويلا بأمر مخالفة ذلك للدستور المؤقت فقال

ما للجمهورية العربية المتحـدة في المـستقبل بما أننا سنضع دستورا دائ, للاهتمام بذلك 
 .»القريب

*** 
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١٩ 

<ê‰^éŠÖ]<Üé¿ßj×Ö<†‘^ÏÖ]<†‘^ßÖ]<‚fÂ<…ç’i<VíéÎçÊ<l]…]†Î<V< <

إنـه قـرر تـشكيل اللجنـة العليـا  )١٩٥٨مـارس :أي عبد النـاصر  ( كما قال ... «
ا عبــداللطيف البغــدادي رئيــسا, وأكــرم الحــوراني نائبــ :للاتحــاد القــومي مــن الــسادة
 وأحمـد عبـد, وصـلاح البيطـار , وكمال الدين حسين , للرئيس, وزكريا محيي الدين 

  .»وكمال رفعت أعضاء, الكريم 
 اختلاف طبقـاتهم إن تنظيمات الاتحاد القومي ستضم كافة المواطنين على : وقال«

وطوائفهم ونزعاتهم وآرائهم, باستثناء الـشيوعيين الـذين أعلنـوا عـداءهم للوحـدة 
 بلـورة إن اللجنـة العليـا سـوف تعمـل بإشرافـه عـلى : حل الأحزاب, وقالورفضوا

 .»المبادئ الفكرية والاقتصادية والاجتماعية للاتحاد القومي
*** 

بوصــفه رئيــسا  م١٩٦٠ يونيــومــن  ١٢ وكــان عبــد النــاصر قــد أصــدر بتــاريخ«
 :للاتحاد القومي عدة قرارات تنظيمية خاصة بهذا الاتحاد

ــة ١« ــين اللجن ــ تعي ــألف ـ ــة, وتت ــومي في الجمهوري ــا للاتحــاد الق ــة العلي  التنفيذي
عبد اللطيف البغدادي, عبد الحكيم عامر, زكريا محيي الدين, حسين الشافعي,  :من

أنور الـسادات, كـمال الـدين حـسين, نـور الـدين طـراف, نـور الـدين كحالـة, أحمـد 
رفعـت, عبـد سـتينو, عبـد المـنعم القيـسوني, كـمال إصبري, رمـزي  على الشرباصي,

 .»الحميد السراج, أمجد الطرابلسي, طعمة العودة االله, أحمد حنيدي, جمال الصوفي
 
 



<íè†‘^ßÖ]<ˆéÖ^â<» SP
 

٢٠ 
<<<<<<ä{éÞæ^ÃÚ<°e<l^Â]ˆßÖ]<Ð×−<†‘^ßÖ]<‚fÂ<<<<î{×Â<<<<<<<ç{â<^{ãvßµ<l^éuø{‘

çâ<^ãÃßµæ<V<< <

بذر جمال عبد الناصر باسم هذه التركيبـة الجديـدة التـي سـماها تنظـيما بـذور  ...«
 ات بين الوزراء المركزيين والتنفيـذيين, وخلـق بيـنهم نزاعـا عـلىالخلافات والمشاحن

 الــرئيس عــن أحــدهم اصــلاحيات لا وجــود لهــا فعليــا بــين أيــديهم إلا بمقــدار رضــ
 .»ىبالتقرب والزلف

*** 
٢١ 

„{{Æ<Ì{{éÒïÅ]†{{‘<†{{‘^ßÖ]<‚{{fÂ<<<êÞ]…ç{{£]–<í{{è]‚e<„{{ßÚ<ë]‚{{ÇfÖ]<
<ì‚uçÖ]V< <

القـرار  ١٩٥٨ مارسمن  ٢٩ اريخدمشق أصدر عبد الناصر بت  إلىبعد عودتنا «
 :التالي
اللطيف محمود البغدادي نائـب رئـيس الجمهوريـة  يختص السيد عبد :مادة أولى«

ون ؤبالنظر في رسم وتنـسيق الـسياسة العامـة في الجمهوريـة العربيـة المتحـدة في الـش
 .»الاقتصادية والإنتاجية ومراقبة التنفيذ بعد اعتمادها

 أكرم الحوراني نائب رئيس الجمهوريـة بـالنظر في رسـم يختص السيد :مادة ثانية«
ون الاجتماعيـــة ؤوتنـــسيق الـــسياسة العامـــة للجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة في الـــش

 .»والخدمات العامة ومراقبة التنفيذ بعد اعتمادها
*** 
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٢٢ 

<l^ÛéÛ’{{i<í’{{Î{{qƒç´<Œ^{{éÞ^e<†{{ãÞ^<¤ë]‚{{ÇfÖ]<êÞ]…ç{{£]<l^{{Êø<
<íè^ãßÖ]<»<^ÞçÓéÖŞé‰<k †‘^ßÖ]<‚fÂ<ì†V<< <

حين اجتمعت اللجنة تحدث السيد البغدادي فحصر مهمتها في وضع التصاميم «
للاستفادة من نهر بانياس داخل أراضي سوريا, متجاهلا كل المناقـشات التـي دارت 

لـيس الموضـوع : في جلسة مجلس الوزراء, فقامت بيني وبينه مناقشة حادة وقلت لـه 
ــان الأ ــو ك ــصاميم, إذ ل ــاك حاجــة لحــضوري موضــوع ت ــت هن ــا كان ــذلك لم ــر ك م

ا وأعتقـد أنـك ًوحضورك وحضور معظم أعـضاء هـذه اللجنـة, فأنـا لـست مهندسـ
أيضا مثلي لا تحمل شهادة الهندسة ومثل معظم أعـضاء هـذه اللجنـة, وأن الموضـوع 
سياسي وقومي خطير, إنه وضع خطـة لمنـع إسرائيـل مـن تحويـل مجـري نهـر الأردن, 

طــل لا هــو ولا الحاصــباني مــشروع إسرائيــل كــما يتبــين مــن فنهــر بانيــاس لا يع
الإحصاءات والدراسات التي قدمتموها لنـا أنـتم بالـذات, فكيـف تريـدون منـا أن 

مـع أننـي  نتجاهل هذا الموضـوع القـومي الخطـير لنبحـث في أمـور هندسـية محـضة?
 وضـع تـصاميم تحـول دون اسـتفادة إسرائيـل مـن كـل موافق والجميع موافقون على

 .»قطرة ماء تذهب إليها من نهر الحاصباني وبانياس وعلينا أن نقنع لبنان بذلك
إنـه ينفـذ التعلـيمات التـي تلقاهـا مـن : موقفـه قـائلا  عـلى  البغـدادي مـصراىبق«

صـبري الـذي اسـتمهلنا  عـلى الرئيس, فحصلت مشادة بيني وبينه لم ينهها إلا الـسيد
 .بالخبر الذي يحل هذا الخلافلحظات ريثما يتصل بالرئيس هاتفيا ليأتنا 

 لا بأس من بحث الموضـوع مـن الناحيـة الـسياسية بالإضـافة«: صبري على قال«
بحــث مــسألة اســتثمار ميــاه بانيــاس, فــسررت لــذلك واعتبرتــه تحــولا في موقــف  إلى

: الرئيس, ولم أكتم سروري وأردت أن أشجع إخواننا الـوزراء المـصريين فقلـت لهـم
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 الحـرب لأدت لهـا في الـسابق  إلى كانـت هـذه القـضية تـؤديلا تخشوا الحرب, ولـو«

عندما كانت سـوريا وحـدها في الميـدان, ومـع ذلـك فلنفـرض أننـا دخلنـا في حـرب 
 .»فإن هذا الموقف لا مناص منه وهو مفروض علينا, شاملة مع إسرائيل 

*** 
٢٣ 

êÚøÂý]<Ì×~jÖ]V<< <

  إلىالوفـد المـصريمـع  يتحدث الحـوراني آسـفا عـن خروجـه بمحنـة مـن رحلتـه
 .الاتحاد السوفيتي

كشفت زيارة الاتحاد السوفيتي إسفاف جهاز عبد الناصر الـسياسي والإعلامـي «
 .» درك يدعو للرثاء والحزن إلىوتخلفه

*** 
٢٤ 

<<…^mû]<<íé‰^éŠÖ]<<<<<<<<<<»<†Ú^{Â<Üé{Ó£]<‚fÂæ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<íÏè†ŞÖ<ì†Ú‚¹]
^ÛjÂ÷]<î×Â<<l]†e^~¹]<ìˆãq_V< <

 ما كانت تعكسه طريقة عبد  إلىن التوقف قليلا للإشارة بوضوحوهنا لابد لي م«
كـل  على  أجهزة المخابرات من آثار مدمرةالناصر وعبد الحكيم عامر في الاعتماد على
 هزيمة الخامس من يونيو التي أعلن عبـد  إلىالمرافق الحيوية, منذ ما قبل قيام الوحدة
لقد نشأت خلال «: عبد الغني قنوتقال لي   ,الناصر بعدها سقوط دولة المخابرات

وجودي في الجيش المصري ـ الذي نقلت إليه إثـر قيـام الوحـدة ـ صـداقة بينـي وبـين 
أحد المصريين من الأساتذة الضباط في كلية الأركان, وكنت أتعجـب ممـا بـدا لي مـن 
ازدواج شخصيته, فهو في مجالسه الخاصة إنـسان مثقـف ذكـي, لكنـه لم يكـن كـذلك 
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 : في كلية الأركان, ولما سألته عن سر هذا الازدواج في شخصيته قال ليخلال عمله
فأنا أحاول أن أبقي أكثر مدة ممكنة في الجـيش,ولا  ! ذلك يا عبد إلىإنني مضطر«

أريد أن أسرح منه, ولكننـي أظـن أن ذلـك لـن ينفعنـي طـويلا لأن المـشير لـه عيـون 
 .»بب قدرته واستقامته الوضع بسترصد الضباط فتسرح من تعتقد بخطره على

 فئة ومن المؤسف أن الازدواجية في شخصية الإنسان العربي لم تعد مقتصرة على«
ــبلاد التــي  ــة في ال ــما أصــبحت طابعــا عــام للشخــصية العربي قليلــة مــن النــاس, وإن

الاهـتمام بهـذه  إلى  بعـض الدارسـين النفـسييناتستشري فيها أجهـزة القمـع, ممـا دعـ
 .»تساهم في تحطيم شخصية الإنسان العربيالظاهرة المؤسفة التي 

 عنـد اجتماعنـا بإخواننـا الـضباط المـصريين لقد كنا نتـسلى :وقال لي قنوت أيضا«
 أن أحـد ىبالتنبؤ عمن ستطاله قوائم التسريح, وكثيرا ما صدقت هذه التنبـؤات حتـ

وا دانتـ إزاي عم تعرفوا قوائم التسريحات?«: ذلك مازحا على زملائنا المصريين علق
ثـم وصـف  .إننا نتنبـأ بتـسريح مـن يتمتـع بالاسـتقامة والقـدرة«: قلنا له  مخابرات?

إخمـص  إلى إن هذا الوضع هو نظام مخابرات ومباحث من رأسـه :قنوت النظام قائلا
 تشاؤمه الشديد من المستقبل, وكان هذا الحديث بعد شهور مـن قيـام ىقدميه, وأبد

 .»الوحدة
*** 
٢٥ 

<<<<<^nÖ^mV<Ú]…Ù^’ËÞ÷]<^<ÐéÛÃÖ]<†‘^Þ<êÂææ<mù]<Ðè‚’Ö]<†Úbje<V<< <

  ?سوريا بالفشل الذريع في حكمها  إلىناصركيف أساء 
  .عبد الناصر يفقد الثقة السورية تدريجيا

ولين ؤوهكذا بـدأ جمـال عبـد النـاصر يفقـد شـيئا فـشيئا الثقـة بـه في قلـوب المـس«
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لتــي كــان يلجــأ إليهــا مــستعينا الــسوريين كلــما تكــشفت لهــم أســاليبه في الاســتغفال ا

 .»بجميع ما يملك من وسائل وأجهزة
*** 
٢٦ 

<<<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<‹éñ†Ö]<̂ è^ÃÚ<á^Ò<<æ<HoÃf×Öè<Â<ovf<{Û<<<<<o{ÃfÖ]<ë^{Ãè<à
ŠÚ<äf’ßéÖö<÷æàÂ<^è…ç‰V<< <

ول سـوري يكـن العـداء ؤمـس عـلى غايته كان لابـد مـن الاعـتماد إلى وللوصول«
 رهاقيام بهذه المهمـة, وقـد وقـع اختيـلحزب البعث, يؤيده ويمنحه جميع السلطات لل

 .»ضابط المخابرات عبد الحميد السراجعلى 
*** 
٢٧ 

<<<<<<<<<<h†{Î<Ø{e<°è…çŠÖ]<äñ^Ë×u<…^éj}]<àŠ¬<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<<ä{éÖc<<<<<<Ü{â<łà{ÿÚ
äi^ãqçi<‚•V<< <

ومع الأسف الشديد, فإن جمـال عبـد النـاصر دق بحملاتـه الهوجـاء علينـا دون «
ة, المسمار الأول في نعش الوحـدة, كـما دق المـسمار الرجعية السوري على مبرر, اعتمادا

الثاني في نعشها عند ملئه المراكز الشاغرة للمجلس التنفيذي السوري في نهاية زيارته 
 .»لسوريا

*** 
٢٨ 

دهـشا ن البوليسية التي حكم بها الـرئيس عبـدالناصر سـوريا مةيتعجب من العقلي
 :لاث شخصيات في الدولة من قيام الملحق العسكري بتفتيش حقائب أكبر ث
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القـاهرة, فهيـأ لنـا عبـد   إلىوفي تلك الفترة استدعي عبد الناصر اللجنة الثلاثيـة«
طائرة خاصة أقلعت من مطـار المـزة, )  كان هو الملحق العسكري(المحسن أبو النور 

العقلية التي حكم بهـا نظـام عبـد النـاصر سـوريا أن عبـد المحـسن أبـو  على ومما يدل
 بتفتيش حقائـب نـائبي رئـيس الجمهوريـة عبـد اللطيـف البغـدادي وأكـرم النور أمر

 .»الحوراني ووزير الداخلية زكريا محيي الدين
*** 
٢٩ 

<àÂ†<ÌéÒ†‘^ßÖ]<‚fÂ†Ú^ÃÖ<<l^éuø‘<^è…ç‰<ÜÓuJ<< <

ثلاثـة قـرارات جمهوريـة  ١٩٥٩ أكتـوبر ٢٢ أصدر جمـال عبـد النـاصر بتـاريخ«
ا بـصلاحيات رئـيس ًسـوريا مـزود عـلى ر حـاكماتقضي بتعيين المشير عبد الحكيم عام

 . الجمهورية
تنظيم الاتحاد القـومي في الإقلـيم  على ويقضي القرار الأول بتولي المشير الإشراف

 .السوري
 :الثاني فيقضي بما يلي  أما القرار

الــسياسة العامــة ومراقبــة تنفيــذ جميــع القــرارات التــي تــصدر  عــلى أ ـ الإشراف«
ولا عـن ذلـك أمـام رئـيس الجمهوريـة, ؤ الإقليمين, ويكون مـسلتدعيم الوحدة بين

وإصدار القرارات والأوامـر التـي تـدخل في اختـصاص رئـيس الجمهوريـة, وذلـك 
 .»بموجب القوانين والقرارات النافذة في الإقليم السوري

ب ـ اعتماد برامج المشروعات اللازمـة للإقلـيم الـسوري في حـدود الاعـتمادات «
 .» الميزانية ومتابعة تنفيذهاالمدرجة لها في

جـ ـ النظر في توصـيات المجلـس التنفيـذي الـسوري وفي مـشروعات القـوانين, «
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ــها ــل عرض ــيم قب ــذا الإقل ــذها في ه ــترح تنفي ــة المق ــذلك في الميزاني ــلى وك ــيس  ع رئ

 .»الجمهورية
ـــلى د ـ الإشراف« ـــات  ع ـــصالح والإدارات والهيئ ـــيم الم ـــق بتنظ ـــا يتعل ـــل م ك

ولين ؤقليم السوري, ويكـون الـوزراء التنفيـذيون في الإقلـيم مـسوالمؤسسات في الإ
 .»أمام المشير في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ فورا

يقضي بربط مديرية الدعاية والأنباء في الإقلـيم الـشمالي  :فهو :أما القرار الثالث«
لحميـد الـسراج, بيـنما كانـت في ا ورئـيس المخـابرات الـسورية عبـد, بوزير الداخلية 

 .»السابق مرتبطة مباشرة برئيس الجمهورية
*** 
٣٠ 

<íÎøÂ<†‘^Þ<Å]†‘æ<†Ú^Â^eì‚uçÖ]<ð^ãjÞV<< <

 هل كانت لاجتثاث البعث ?: يتساءل مبكرا عن مؤامرة داود عويس 
جمال عبـد النـاصر, أم أنهـا مبـادرة  على هل كانت مؤامرة عويس محاولة انقلابية«

 سـمعتهم, ولاسـيما أن قيادات حزب البعث وعـلى على استهدفت القضاءمن المشير 
سوريا لم تكن إقصاء قيـادات حـزب البعـث  على مهمة المشير عندما عين حاكما عاما

 .»عن الحكم فحسب, بل كانت اقتلاع جذور هذا الحزب من سوريا وخارجها
ن يكـون لم يكن يساورني أي شك عندما فاتحت عبـد النـاصر بمـؤامرة عـويس أ«

جمال عبد النـاصر, وقـد اعتقـدت أن مظـاهر الدهـشة  على المشير قد استهدف التآمر
 وجه عبد الناصر عنـدما أخبرتـه بهـا سـببها عـدم اطلاعـه على والانزعاج التي بدت

هذه القضية ـ كما قال ـ وأنها كانت بمبادرة من المشير عبـد الحكـيم عـامر لينفـرد على 
ن المؤامرة تمت بمعرفة عبد الناصر فكانـت دهـشته بحكم سوريا دون معارض, أو أ
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 .»وانزعاجه من قبيل التمثيل
كنت عازفا منذ قيام الوحدة عن أي فضول لمعرفة المشاكل التي تحدث بين جمال «

عبد الناصر وبين وزرائه ورفاقه من العـسكريين, ولكـن الـذي بـدا لي بوضـوح منـذ 
ولاسيما عند تشكيل الوزارة المركزية قيام الوحدة ومنذ تشكيل أول وزارة في دمشق 

القاهرة وإقامتي فيها, أن جمال عبد الناصر كان يطلب منـي عنـدما يقتنـع   إلىومجيئي
 .»بوجهة نظري في أمر من الأمور أن أقنع المشير وأتفاهم معه عليها

كـان لـدي يقـين بـأن المـشير هـو الـشريك الفعـلي الوحيـد في الحكـم لجـمال عبــد «
اقه العـسكريين الآخـرين, وأن سـبب ذلـك الـصداقة الخاصـة بيـنهما الناصر دون رف

يوليـو, تلـك الـصداقة التـي اقترنــت مـن ٢٣ التـي توطـدت منـذ مـا قبـل قيـام ثـورة
أحـد أشـقاء عبـد   إلىبالمصاهرة, وقد حضرت في بيت المشير حفلـة عقـد قـران ابنتـه

 .»الناصر
 .خوته فقد كان أخا غير شقيق إيقصد أحد 

*** 
٣١ 

<á^{{Òà{{Ú<^v{{•]æl„{{ËÞ<{{Ö]<í{{ÂçÛ]<l^Ê†’{{i<<ëæøvß{{Ö]<hø{{ÏÞ]<
¹^e<ì‚é¢]<ÜãjÎøÂ<†Ú^ÂV<< <

حكمـة المـشير, دون  على مجراها الطبيعي اعتمادا  إلىولذلك أعلنوا عودة الأمور«
أي ذكر لـرئيس الجمهوريـة جمـال عبـد النـاصر, وهـذا مـن الأخطـاء التـي ارتكبتهـا 

جمال عبد الناصر بالرغم من محاولة تـلافي هـذا الحركة والتي أثارت بلاريب شكوك 
 .»الإغفال في الأغاني والتعليقات التي أذيعت بعد البيان التاسع

*** 
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٣٢ 

<½^f•<àÚ<íÚæ^Ï²<]çãq]çè<<áçéeøÏÞ÷]Üé¿ßi¹]<ë†ŠÖ]<V<< <

فمن المحتمل أن يكون هنالك إيعاز مـن المـشير للـضباط المـصريين مـن تنظيمـه «
موا الانقلابيــين, ويمكــن أيــضا أن يكــون اتفــاق المــشير عــامر مــع الــسري بــألا يقــا

الانقلابيين منذ اليوم الأول كان كافيا لامتنـاعهم عـن المقاومـة, لأن هـذا الاتفـاق لم 
 .»يكن سريا, بل تم الإعلان عنه صراحة في البلاغ التاسع

*** 
٣٣ 

<ÄŞÏéÖ<äe^Ş}<îÏÖ_<†‘^ßÖ]<‚fÂØÚù]°éeøÏÞ÷]<ÄÚ<Üâ^ËjÖ]<»<<V< <

  إلىوالــذي يبــدو أن المــشير عبــد الحكــيم عــامر الــذي ذهــب منــذ اليــوم الأول«
القاهرة, قـد عـاود محاولتـه لإقنـاع عـد النـاصر ـ بعـد محاولاتـه المتكـررة مـن دمـشق 
بواسطة اللاسلكي ـ أن الحركة لا تـستهدف الوحـدة, وإنـما تـستهدف تحقيـق بعـض 

حلهـا, ولكـن جمـال  عـلى تفق معهمالمطالب التي تخص الجيش, وهي المطالب التي ا
ليقطـع كـل أمـل ..  خطابـه ى مـا يظهـر, فـألقعلى عبد الناصر لم يقنع بأقوال المشير ,

 .»بالتفاهم مع ضباط الانقلاب
  

٣٤ 
†‘^ßÖ]<‚fÂ<”†u×Â<î<<ëæøvßÖ]<ÄÚ<]†i^e<áçÓè<á_V< <

 لقد كان جمال عبد الناصر منـذ صـبيحة اليـوم الأول لحركـة الـنحلاوي مـصمما«
 أي تفــاهم مــع الحركــة, فأصــدر بوصــفه القائــد الأعــلى عــلى أن يقطــع الطريــق عــلى



£]<Ý†Ò_<l]†Ò„Ú<»<†‘^ßÖ]<‚fÂ<‹éñ†Ö]<ì…ç‘êÞ]…ç SY 

ــاء ضــباطهم  ــبهم وإعف ــدهم مــن رت ــرا بعــزل المتمــردين وتجري ــسلحة أم للقــوت الم
 .»وهذا يعني دعوة الجيش للتمرد عليهم وإهدار دمهم .وجنودهم من كل ولاء لهم

*** 
٣٥ 

<<<H<êÞ]…ç£]<<<<l]çß{‰<‚Ãe<<H<<<<á_<xq†{è<<<<<Ú]ö{²<ê{<^{Úì†<<<<<k{Þ^Ò<‹èç{Â<
^énÃe<^è†Ú^Â<^eøÏÞ]<<†‘^ßÖ]<‚fÂ<‚•V< <

وهكذا افتتح جمـال عبـد النـاصر بمناسـبة محادثـات الوحـدة الثلاثيـة محـضر ... «
تحقيق بقضية الضابط داود عويس مستجوبا ميشيل عفلق وصـلاح البيطـار والمـشير 

عنـد آن واحد, دون أن يمس المشير بـصورة مبـاشرة, فوقـف باسـتجوابه ) في(عامر 
هذا الحد عندما صرح بأن مؤامرة عويس كانت محاولة خلـق شـعور في الجـيش ضـد 
جمال عبد الناصر, وأن التفاهم مع المشير ممكن ولكن التفاهم مع جمال عبـد النـاصر 

 ).محادثات الوحدة الثلاثية ٥٨ ص. (غير ممكن
*** 
٣٦ 

<íµˆâMURS<kËÒ<íÏéÏu<†‘^ßÖ]<‚fÂ<Ý^¿Þ<æ<å…]†‰_V< <

 مباحثات الوحدة الثلاثية, وبعد الأحـداث التـي تلـت الخـامس مـن بعد قراءتي«
يونيو في مصر, بدأت ظلال من الشكوك تراودني حول دور المشير في قـضية مـؤامرة 

فلقد أصبحت ميالا للاقتناع أن هذه القضية كانـت محاولـة جـادة مـن قبـل   ,عويس
ل عبـد النـاصر, كـما المشير للقيـام بـانقلاب ـ بالاتفـاق مـع حـزب البعـث ـ ضـد جمـا

ـــة ـــشير في حرك ـــدور الم ـــن٢٨ أصـــبحت شـــاكا ب ـــي أدت  م١٩٦١ ســـبتمبر م الت
 .»للانفصال
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إن هزيمة يونيو كشفت طبيعة نظام عبد الناصر وكثيرا من أسراره, ولاسـيما مـا «

, ووضع الجيش, والعلاقـة مـا ىيتعلق منها بدور دولة المخابرات, ودور مراكز القو
عبد الحكيم عامر, لكن الأدلة التي قطعت كل شـك عنـدي بين عبد الناصر والمشير 

جمال عبد النـاصر أو تهديـده بهـا, تلـك  على هي محاولات المشيرة المتكررة للانقلاب
المحــاولات التــي تحــدث عنهــا عبــد اللطيــف البغــدادي في مذكراتــه التــي نــشرها في 

الجـزء  ٢١٨ ــ ١٦٧. (أواسط السبعينات, وقد شرح فيها تفاصيل هذه المحـاولات
 ).الثاني

*** 
٣٧ 

<<<<<<<<<ÜéÓ£]<‚fÃÖ<ífè†Ú<íè†ÓŠÂ<l]…]†Î<àÂ<ÌÓè<ë…çŠÖ]<é¢]
<†Ú^ÂV< <

وقد نشرت قيادة الجيش الـسوري بعـد الانفـصال صـورة للأمـر الـذي أصـدره «
المشير عبد الحكيم عامر بانسحاب الجيش السوري من المعركة بعـد اسـتيلاء الجـيش 

 .»لأرض الحراممنطقة التوافيق في ا على الإسرائيلي
*** 
٣٨ 

<<<á_<êÞ]…ç£]<‚Ò`i<]„Óâ<<<<ëæøvßÖ]<íÒ†u<<kÞ^Ò<àÚ<]ðˆq<<<hø{ÏÞ]
ë†Ú^Â<î×Â<<†‘^ßÖ]<‚fÂV< <

يمكننا أن نؤكد أن هدف ضباط حركة النحلاوي هو الاشتراك في حكم سوريا «
  إلىتحت قيادة المشير عبـد الحكـيم عـامر, لـذا طلبـوا مـن المـشير أن يـصطحبهم معـه

ل جمال عبد الناصر بـما اتفقـوا عليـه مـع المـشير عـامر لمـا أدت حركـة القاهرة, ولو قب
ولكــن عبــد النــاصر في ظــل خلافــه الطويــل مــع المــشير,  الانفــصال,  إلىالــنحلاوي
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والذي أشار إليه عبد اللطيـف البغـدادي في مواضـع متعـددة مـن مذكراتـه, لم يخـدع 
بهذا الموقف الذي كان حلقة تالية لمؤامرة الضابط عويس التي أشرت إليهـا بالتفـصيل, 
وقد انتهت هذه السلسلة من المؤامرات بمحاولة المشير الانقلابية الأخيرة التـي جـرت 

 .»بعد هزيمة الخامس من يونيو, وكان الضابط جلال هريدي من أركانها
*** 
٣٩ 

^ãe<ØÖ‚è<Ö]<í×‘^ËÖ]<í’ÏÖ]Â<<î×<äjè†¿ÞV< <

إن أحد الضباط من سلاح المدفعية كان قد أبلغه عن طريق مكتبه في أوائل يناير «
عـن وجـود تنظـيم سري في الجـيش باسـم الـضباط الأحـرار, وأن هـذا  ١٩٦٢ عام

التنظيم يرأسه الـضابط حـسن رفعـت, وأن لهـذا التنظـيم لجنـة تأسيـسية مكونـة مـن 
: أي ماســمي( لانقـلاب في سـوريا خمـسة عـشر عـضوا, وأنـه لاحـظ قبـل حـدوث ا

بثلاثــة أشــهر أن أحــاديثهم في اجتماعــاتهم  )م١٩٦١ ســبتمبر مــن٢٨ الانفــصال في
كانت تدور حول الوضع القائم في مصر والفساد والانتهازية والاستغلال, وأنه لـن 

 الأمـر هذا الفساد المنتشر إلا إذا تخلصوا من جمال عبد الناصر, وأن يتـولى على يقضي
ــ إن مــا أخــبره الــضابط مــن « :بلاد بــدلا منــه عبــد الحكــيم عــامر, وقــال جمــالفي ال

إن تركيـز « :معلومات قد تأكـد بنفـسه منهـا, وأنهـا صـحيحة, وأن الـضابط قـال لـه
واسـتمر بعـد  )الانفـصال( الهجوم قد بدأ أثناء وجـودهم في سـوريا قبـل الانقـلاب
القيـام بـانقلاب في شـهر لى  عـعودتهم للقاهرة, وأن الاتفاق تم بين أعـضاء التنظـيم

 . ١٩٦٢ مارس
 : كما جاء في مذكرات البغدادي

المعاش مـن المتـصلين بموضـوع   إلىضابطا ٢٥ إن جمال عبد الناصر أمر بإحالة«
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داود عويس المتهم بإرسال منشورات سرية باسم الضباط الأحرار, كـما أمـر كـذلك 

  .اليوزباشي حسن رفعت على بإلقاء القبض
 :هذه الأحداث بقوله على دي أخيرايعلق البغدا

تسوية الخلاف مع عبد الحكيم, ولا كيف تمـت  على إنه لا يعلم كيف عمل جمال«
 لم يذكر لي شيئا عنها, وقـد بقيـت القيـادات العـسكرية التـي ًهذه التسوية, لأن جمالا
 .»نقلها من أماكنها دون تغيير على كان من الواجب العمل

*** 
٤٠ 

ÖéØ<‚è‚q<î×Â<‘<ív<Ö]<íè†¿ßÖ]e<êÞ]…ç£]<àÚa<^ãV< <

لقد كان ضباط الانفصال يطمعون بحكم سوريا تحت قيادة المشير عبد الحكـيم «
  .»ذلك سابقا ـ   إلىعامر ـ كما أشرت

الذي اقتصر فيـه ضـباط  م١٩٦١  سبتمبر من٢٨ يوم ٩ ولهذا صدر البلاغ رقم«
 مـع المـشير, ولكـن هـذه المطالبـة بإصـلاح أوضـاع الجـيش بالاتفـاق عـلى الانفصال

عبـد النـاصر فـرفض مـصالحتهم واعتـبرهم عـصاة متمـردين,  عـلى المحاولة لم تخف
القاهرة الذي لم يتمكن من إقناع ناصر بالتفاهم مـع الـنحلاوي   إلى المشيرىواستدع

 .»وجماعته في الجيش
هذا كان موقف جمال عبد الناصر, أما موقف الجيش الـسوري فقـد أثـار الـبلاغ «
 لقد هدد العديد من قطاعات الجيش الـنحلاوي ىاحتجاجه بل وثورته, حت ٩ رقم

رءوسهم إذا لم يتراجعوا عن الـبلاغ  على وجماعته بأنهم سيهدمون مبني وزارة الدفاع
 .»المذكور

*** 
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٤١ 

<áû]æ<VçÃÞ±c<<<†Ú^Âæ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<íÎøÃÖ<†Óf¹]<äÛééÏiV< <
عله محبوبا, فقد كان متواضـعا ودودا كان المشير عامر يتمتع بصفات صعيدية تج«

لأتباعه ومريديه, ومنفذا لمصالحهم, وعلي صلة مباشرة معهم, وذا نخـوة لمـساندتهم 
وحل مشاكلهم, وكان يعتبر بنظر الكثيرين من المتصلين به أنه رجل شـعبي وقريـب 
من الناس, وقد شعرت منذ اليوم الأول لإعلان الوحدة وأثناء المداولات في دمشق 
لتشكيل أول حكومة, بأن المشير كان له الرأي الأول بعد عبد النـاصر, وعنـدما كنـا 

المشير عبـد الحكـيم عـامر,   إلىنختلف مع جمال عبد الناصر كان يطلب منا أن نرجع
كما كنا نشعر بعد كل اجتماع للوزارة المركزية, بـأن للمـشير مكانـة خاصـة بـين جميـع 

, فهو الوحيد الذي كان يشارك جمـال عبـدالناصر الوزراء من ضباط الثورة السابقين
 .»في صنع القرارات دون أن نشعر بأي تناقض بينهما

*** 
٤٢ 

<á_<†{{Óf¹]<ä‰^Š{{uc<<…^nòj{{‰øÖ<¼{{Ş−<á^{{Ò<†Ú^{{Â<Üé{{Ó£]<‚{{fÂ
<^è…çŠeV< <

ًكان المشير عامر يخطـط منـذ قيـام الوحـدة لأن يجعـل سـوريا قطاعـا خاصـا بـه, « ً
المستويين السياسي والشعبي, ولشعوره بأن حـزب   على الجيش أوىمستو على سواء

البعث كان مواليا لعبد الناصر, قام منذ العام الأول للوحدة بتفريغ الجيش السوري 
القـاهرة, واسـتبدل   إلىمن الضباط القريبين مـن البعـث الـذين تـم نقلهـم بالتـدريج

كـزه بنقـل مواقعهم في الجيش بضباط التكتل الشامي المناهض للبعـث, كـما دعـم مر
الجيش السوري, واستمر في ذلـك   إلىالعديد من أعضاء تنظيمه السري من الضباط

 .» تاريخ الانفصالىحت
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٤٣ 

<<»<{{¹]<|^{{¨^{{Ãec½^f–{{Ö]<<<<<<é{{¢]<à{{Â<àè†mö{{¹]<°è†{{‘^ßÖ]
<ð]…‡æ<Üâ…^éj}^eV< <

أما بالنسبة للمشير عبد الحكيم عامر فقد كانت التعديلات الوزارية التي جرت «
عـدد   إلىللمجلس التنفيذي السوري مناسـبة لإسـناد بعـض الـوزارات ١٩٦٠ معا

أكـرم الـديري, وطعمـة العـودة االله,  :وهم, من ضباط الجيش السوري والموالين له 
وجمال الصوفي, وأحمد جنيدي, فأصبح المجلس التنفيذي الـذي تـشكل مـن هـؤلاء 

 كحالـة في قبـضة المـشير العسكريين ومن بعض الفنيين برئاسـة المهنـدس نـور الـدين
 .»عبد الحكيم عامر

*** 
٤٤ 
<†‘^ßÖ]<‚fÂ<ÙçfÏÖ<êÞ]…ç£]<^â‚Þ]^Ãedeé¢]<àÂ<ä^f•<V<< <

 : قال الحوراني أيضا ) التي ظلت محيرة له (وعن هذه الجزئية 
ومن المدهش ألا يدرك عبد الناصر ـ بالنسبة لمصلحته ـ أن قيمة هـؤلاء الـضباط «

هي بقـاؤهم في الجـيش, وهـو لا يجهـل  )١٩٦٠ في مارس( الذين اصطنعهم وزراء
بأنه ليس لهم أي قيمة سياسية أو خبرة فنيـة أو كفـاءة علميـة أو إداريـة يـستفيد منهـا 
النظام, ولاشك عندي أن شطب هؤلاء الـضباط مـن الجـيش وتعييـنهم وزراء كـان 

 .»بدافع من المشير عبد الحكيم عامر
*** 
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٤٥ 

íè^Ã¹]<ì…öfÖ]<ì`Þ^è…ç‰<»<êÚçÏÖ]<^ ÷]<»<†Ú^ÃÖ<V<< <

وهكذا أصبحت مقرات الاتحـاد القـومي في سـوريا مراكـز لمقاومـة المـشير عبـد «
الحكــيم عــامر, ولانتقــاد نظــام جمــال عبــد النــاصر, كــما جــرت محــاولات للتظــاهر 

واستغلت عناصر اليمـين التـي تـضررت مـن  )النقل الداخلي والمخابز( والإضراب
و, وبهذه المناسبة أذكر أن الـدكتور جمـال أتـاسي زارني في تلـك الفـترة التأميم هذا الج

 .»إن اليمين السوري متفائل باقتراب ساعة الفرج :وقال لي
لقد كان من نتيجة الجو الذي ساد سوريا بعد عودة السراج, أن أصـدر الـرئيس «

لـسوري عبد الناصر مرسوما يقتضي بإدماج الاتحاد القومي في كل مـن الإقليمـين وا
 دور الـسراج كـأمين سر للاتحـاد القـومي في ىوالمصري, وبموجب هذا التدبير انتهـ

 سوريا, كما أرسل المشير عامر قوة عسكرية أغلقت مقرات الاتحـاد القـومي, إضـافة
فإن وزير ; هذا القرار   إلىصدور قرار بتوحيد المخابرات بين الإقليمين, واستنادا إلى

 ان قد أصدر قرارا بنقـل ضـباط المخـابرات الـسوريينالداخلية المصري عباس رضو
القاهرة, ولما تمرد هؤلاء الضباط, وامتنعوا عن تنفيذ أوامر النقـل, أصـدر المـشير  إلى

المتمـردين والممتنعـين توطئـة لمحـاكمتهم,  عـلى عبد الحكيم عامر أمرا بإلقاء القـبض
 .»لبنان, وتواري بعضهم الآخر  إلىفهرب بعضهم

, م١٩٦١ سـبتمبر مـن٢٢ و قدم السراج استقالته التي أعلنت يـوموفي هذا الج«
 .»أي قبل عدة أيام من تاريخ الانفصال

*** 
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٤٦ 

<<ì…çm<gu^‘<äŠËÞ<à¿è<á^Ò<†‘^ßÖ]<‚fÂ T <àÚ<<<<]ƒd{Ê<^è…ç{‰<»<Œ…^{Ú
íénÃe<ì…çnÖ]<á_<ÌjÓè<äeV<< <

 ثـورة ولذلك فإن عبد الناصر اتهم البعثيين بعد اختلافه معهم بأنهم سرقـوا منـه«
 .»الثامن من مارس

*** 
٤٧ 

<<<]}_<æ<JJJ<<<<<ééÊçŠÖ]<^ ÷]<ÄÚ<ÐËjè<†‘^ßÖ]<‚fÂ<<<<î{×Â<<<<<hø{ÏÞ]<‚{éè`i
<‚è‚q<|ø‘V< <

 عـلى إن الاتحاد السوفيتي اتفق مع جمال عبـد النـاصر :قال لي عن لسان بكداش«
 ذلـك فرصـة مناسـبة ىوإن خالد بكداش يـر م١٩٦٦ فبراير من ٢٣ تأييد انقلاب

 .»ين الاشتراكيين العرب والشيوعيينللتعاون ب
*** 
٤٨ 

†‘^ßÖ]<‚fÂ<íéÖ^èÚý<Ð×ËÂ<ØééÚ<“é~iV<< <

 :ويقول )عفلق( وفي موقف آخر يقف الأمين العام الأستاذ«
 ىإن عبد الناصر هو أشد خطرا من بريطانيا, وإن مصر تعتـبر نفـسها دولـة كـبر«

ة أشـهر مـن قيـام الوحـدة, ولها فيه مطامح إقليمية, وبعـد سـبع, في الشرق الأوسط 
 .»سبعة أشهر فقط خططت عملية انقلابية لم تنل موافقة المؤمنين

*** 
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<<íÏéÛÃÖ]<ä×Ú_<ífé}<ì†Óf¹]æ<<<<<<<<†{‘^ßÖ]<‚fÂ<íÚæ^ŠÚ<äéÛŠè<^Ú<íréjÞ
ë…çŠÖ]<gÃÖ]<^’²V<< <

هـذا  على لم يخطر ببالي آنذاك أن يجيبني عبد الناصر عندما فاتحته بضرورة الموافقة«
وع بأنه لا يمكنه ذلك, لأن هذا الأمر هو موضع مساومة بينـه وبـين الولايـات المشر

اتخاذ أي إجـراء تجـاه  على المتحدة لقاء مساعدتها بتعميق قناة السويس, وأنه لا يوافق
 .»الشركة

 بــه مــن ى الإنــسان الأرض عنــدما يلقــىتلقيــت جــواب عبــد النــاصر, كــما يتلقــ«
ُلحة سـوريا موضـع مـساومة قطريـة مـن جمـال حالق, ولم أتصور أبدا أن تصبح مص

 .»عبد الناصر, تضاءل العملاق كثيرا كثيرا ولكنني كتمت مشاعري
*** 
٥٠ 

<<<^Ãe]…<<V<ë†ÓŠÃÖ]<ØËÖ]Äè…„Ö]V<< <

 عـلى وتـصوره إمكـان الـسيطرة ١٩٦٧ حسابات عبد الناصر الخاطئة قبل حرب
  :الأزمة

الأزمـة بحيـث لا تخـرج لى  عـلاشك أن سبب ذلك ثقته بأنه سيستطيع السيطرة«
 لأن ;عن إطارها السياسي فينتزع بالطرق الدبلوماسية ما خسره في حـرب الـسويس

الولايات المتحدة والاتحاد الـسوفيتي لـن يـسمحا بقيـام حـرب في المنطقـة يمكـن أن 
تهدد السلام العالمي, وأن تسوية هذه الأزمـة سـتعيد سياسـة التفـاهم التـي انقطعـت 

 .»تحدة ومصربين الولايات الم



<íè†‘^ßÖ]<ˆéÖ^â<» TX
  
٥١ 

<ì†Óf¹]<ð^Êç¢]<†‘^ßÖ]<‚fÂ<l]‚è‚ãjÖ<tƒç´V< <

 : م١٩٥٩ الإسكندرية وقد جاء في خطاب عبد الناصر في احتفال«
, وكــان هــذا »إننــا سنــصنع بأنفــسنا المــدرعات والــدبابات والطــائرات والمــدافع«

ية تصريحات موشي ديان الـذي هـدد بـاحتلال سـيناء والـضفة الـشرق على القول ردا
إذا لم تسمح الجمهورية العربية المتحدة بمرور السفن الإسرائيليـة في , لقناة السويس 
   .»..قناة السويس

أعتقد أن هذا الرجل « :كما قال عبد الناصر ذلك في الخطاب قاصدا موشي ديان"
إسرائيـل أن  عـلى إن«: إنـه يقـول ..إنـه يحلـم ويتخيـل ..يخرف أو يعيش في الأوهام

إننا بالانتظار, وأن هذه المعركة سـتكون فاصـلة وسـتنتهي : ونحن نقول تحتل سيناء 
 .»إسرائيل, هذا هو يا إخواني حلم العرب وهذه هي أمنية الأمة العربية

*** 
٥٢ 

<|^f‘<ç¢]<»<¹]<ì†ñ^<»<l^Ú^ãi÷]<Ù^fiQ<çéÞçè<V< <

 الـذي تقلـد خـلال )مـن سـوريا( لقد كان الضابط أركان حرب أكـرم الـديري«
ون الاجتماعية في الإقليم السوري مع المـشير عـامر ؤعهد الوحدة وزارة العمل والش

في طائرة القيادة التي كانت في طريقها لتفقد المواقع في سيناء عندما فوجئـت القيـادة 
إن قائــد الطــيران «: بالقــصف الإسرائــيلي للمطــارات المــصرية, يقــول أكــرم الــديري

ألم  :المــشير عــامر قــائلا لــه  إلىووجهــه ممتقــع,  الفريــق محمــود صــدقي توجــه بــاللوم
أحذركم من قبل بأنه يجب اتخاذ الاحتياطـات اللازمـة لحمايـة الطـائرات مـن هجـوم 
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 .»هذا الاتهام على ر المشير جوابافلم يح إسرائيلي مفاجئ?
عـدم الدقـة والجديـة في تحـري أسـباب هزيمـة يونيـو إحالـة قائـد  عـلى ومما يدل«

المحاكمــة ليكــون كــبش الفــداء لكارثــة الطــيران   إلىمــود صــدقيســلاح الطــيران مح
 .»المصري في الخامس من يونيو

*** 
٥٣ 

<kÞ^Ò<Øâh†u MURS àÚ<ø’Ê<†Ú^Â<æ<†’ßÖ]<‚fÂ<Å]†‘V<< <

م ١٩٦٧ سـبتمبر مـن ٢٠ بتـاريخ »لو نوفيـل أوبـسرفاتور« في مقال نشرته مجلة«
إن مـصادر المقـال هـي  :الـصحفي اللبنـاني إدوار صـعب, حيـث تقـول المجلـة بقلم

 بـين عبـد النـاصر ىإن حـوارا جـر :يقـول كاتـب المقـال .عربية وأمريكية وسوفيتية
وليته عــن الهزيمــة في ؤوكبــار ضــباط الجــيش بعــد هزيمــة يونيــو صــارحوه فيــه بمــس

مـايو,  من٢٨ الحرب, إذ كان الاتفاق معهم البدء بالهجوم, وحدد لذلك موعدا هو
تكـون مـصر البادئـة بـالحرب, تـصرف نـاصر بـشكل لكن تحت إلحاح السوفيت ألا 

فردي ونقض ذلك الاتفاق, الأمر الذي اعتبرته قيادة الجيش خطأ فادحـا فتـصرفت 
قائـد سـلاح الطـيران حفلـة لـضباط  بسلبية مجرمة عندما أقـام محمـد صـدقي محمـود

, يونيـو وعنـدما ذهـب اللـواء مرتجـي قائـد القـوات البريـة   مـن٤ الطيران في مـساء
 :جم مع زوجته في الإسماعيلية, ويتساءل كاتب المقال أخيراليست
وا مـساء التاسـع مـن يونيـو ؤهل لعب الجنرالات لعبة الهزيمة العسكرية ثم جـا«

 .»الاستقالة لمصلحة عامر? على وهم يعتقدون أنهم حققوا انتصارهم بإجبار ناصر
*** 
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àÛéÖ]<h†u<†ñ^Š}kß~m_<<^ãŠËÞ<àÛéÖ]æ<†’ÚV<< <

سمعة الجيش وكفاءته العسكرية, وأضرت بروحه   إلىاءت هذه الحربوقد أس«
 الــدول ى حتــىفقــد كانــت الخــسائر البــشرية والماديــة كبــيرة جــدا لا تقــو  ,المعنويــة
احتمالها, إذ بلغت ضحايا الجيش المـصري أكثـر مـن عـشرين ألفـا, بيـنما  على ىالكبر

المملكـة   إلىعدد المهجرينقدرت ضحايا الشعب اليمني بمائتين وخمسين ألفا, وقدر 
العربية السعودية بنصف مليون, وكانت النتيجة بعد خمس سنوات من القتال المريـر 

تعـز ـ صـنعاء ـ الحديـدة, بيـنما كـان  :أن أصبح ثلث الجيش المصري مسمرا في مثلـث
الـذي أقـر تـأليف , باستطاعة عبـد النـاصر إيقـاف هـذه الحـرب بتنفيـذ ميثـاق جـدة 

 .»ادية مؤقتة تمهد لانسحاب قواتهحكومة يمنية حي
 *** 

٥٥ 
^ŠÚ^}<<<<»<ØËÖ]<<<<<Øéñ]†{‰c<Ä{Ú<Å]†’{Ö]<<<H<<<<í{¢^ÃÚ<ðç{‰<æ<<<<<†{‘^ßÖ]<‚{fÂ<

°ŞŠ×Ê<íé–ÏÖV<< <

فيه سحب إسرائيل المياه من بحـيرة  يتعجب من حديث مبكر لعبد الناصر يتوقع
  .طبريا
  إلىل سـتلجأ هذا التاريخ أن إسرائيىومما يلفت النظر هنا أنه لم يكن معروفا حت«

 ولقد كانت افـتراض عبـد النـاصر موضـع اسـتغراب  ــسحب المياه من بحيرة طبريا
منا وظننا أنه أورده ليعزز به موقفه من الناحية الجدلية, ولكن إسرائيـل بـدأت فعـلا 
ــات المتحــدة في  ــون للولاي ــن جوري ــارة ب ــا وذلــك بعــد زي ــاه مــن طبري ــسبحب المي ب

 .»ر بتعديل المشروع مؤقتاعندما أقنعه أيزنهاو ١٩٦١ مارس



£]<Ý†Ò_<l]†Ò„Ú<»<†‘^ßÖ]<‚fÂ<‹éñ†Ö]<ì…ç‘êÞ]…ç UQ 

  
٥٦ 

<<<<<<<<<<<<Ñ^v×Ö]<äÞ^ÓÚde<á_<à¿è<á^Òæ<àÚˆÖ]<†m`e<^éÂ]æ<àÓè<<†‘^ßÖ]<‚fÂ
ê×éñ]†‰ý]<Ý‚ÏjÖ^eV<< <

لقد استنتجت خلال حوارنا في الـوزارة المركزيـة حـول تحويـل نحـو الأردن أن «
جمال عبد الناصر كان يقدر أن الزمن سيكون بجانـب العـرب بالنـسبة لحـل القـضية 

إنـه لـن يـدخل :  أنه كان مخطئا في هذا التقدير, فعنـدما قـال ىفلسطينية, وكنت أرال
إن الإسرائيليـين  :الحرب إلا إذا صنع طائرة مقابل الطـائرة التـي ستـسقط, قلـت لـه

صــنع  عــلى  الآن الــسلاح كــما نــستورد, وعنــدما سنــصبح قــادرينىيــستوردون حتــ
 .»أيضاالطائرة والدبابة سيكونون قد صنعوا الصواريخ 

*** 
٥٧ 

<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<ð^Þý<^–¹]<†‘^ßÖ]<‚fÂ<ÌÎçÚV< <

ضرورة فصل الضفة الغربيـة عـن الأردن,  على كان عبد الكريم قاسم يؤكد ...«
ــد صرح  ــة, وق ــدول العربي ــساعدها ال ــا وت ــا أهله ــسطينية يحكمه ــة فل ــشاء دول وإن

 :قائلا م١٩٦٠ يناير من٩ بتاريخ
مـة العربيـة, وإن هـذا الظـرف أنـسب الظـروف إن الوقت يسير ضد مصالح الأ«

لإقامة جمهوريـة فلـسطينية, وكـشف النقـاب عـن مـذكرة الهيئـة العربيـة العليـا التـي 
 .»والتي تطلب وضع الأسس لجمهورية فلسطينية, أرسلت إليه 

وقد سئل الحاج أمين الحسيني عن هذه المـذكرة فأكـد ذلـك, ولكـن دعـوة عبـد «
هوريــة فلــسطينية لقيــت معارضــة شــديدة مــن حكومــة إنــشاء جم  إلىالكــريم قاســم
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  إلىالجمهورية العربية المتحدة ومن حكومة الأردن بسبب ضم قطاعي غزة والـضفة

تأجيـل اجـتماع الجامعـة العربيـة لبحـث موضـوع   إلىىكل من مصر والأردن, مما أد
 .»تحويل إسرائيل لنهر الأردن عدة مرات

 ى الجمهوريـة الفلـسطينية كـان لهـا صـدولكن دعوة عبد الكريم قاسـم لإنـشاء«
عميق عنـد الـشعب الفلـسطيني, فأصـبحت دعوتـه التـي لم يكتـب لهـا النجـاح آنئـذ 
السبب ـ فيما بعد ـ لقبول الدول العربية اقتراح أحمد الشقيري وجمال عبـد النـاصر في 

بإنشاء منظمة التحرير الفلـسطينية هـيكلا خاويـا لا حـول  م١٩٦٤ مؤتمر القمة عام
 .» بها الشعب الفلسطينيىا ولا طول ولا أرض, ودمية يتلهله

فراغ  م١٩٦٧ لكن الثورة الفلسطينية ملأت بعد هزيمة الخامس من يونيو عاما«
وخواءهــا بتأييــد شــعبي فلــسطيني وعــربي, واعــتراف عــربي ودولي, , هــذه المنظمــة 

 .»منظمة ثورية خلافا لما قدر لها أن تكون  إلىفانقلبت
*** 
٥٨ 

fÏÖ]<½]^e<Ùç<^éÞ^¹_<<<̂ è…ç‰<ì‚Â^ŠÚ<»<<<<<ì‚{uçÖ]<‚ãÂ<»<<<<<Ý‚~jŠ{i<÷_
<‚•<íÞçÃ¹]Øéñ]†‰c<V< <

إن تلزيم ألمانيا الغربية مشروع سد الفرات قـد تـم في أوائـل الـشهر الـسابع مـن «
نتيجة للمفاوضـات التـي جـرت بـين وفـد الجمهوريـة العربيـة المتحـدة  ١٩٦١ عام

 .»فد ألمانيا الغربية برئاسة إيرهاردبرئاسة عبد اللطيف البغدادي, وبين و
 :نشرت جريدة الحياة ما يلي م١٩٦١ يوليومن  ٣ وبتاريخ«
مبالغ معينة لها صفة القروض لتمويل المـشاريع التـي تقـوم  على وقد تم الاتفاق«

 باسـتثناء سـد الفـرات, تالمـشروعابها الجمهورية المتحدة, ولم تحدد المباحثات هـذه 
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أي في المـشروع ( وع سـيتم في وقـت أقـصر مـن المـدة المحـددةوعلم أن إنجـاز المـشر
 وهي عشر سنوات, كما علم أن المبلغ الذي ستمنحه ألمانيا الغربيـة لينفـق )السوفيتي

 .»ن عاماومليون مارك, وهو قرض مدته عشر ٥٠٠ سد الفرات يبلغعلى 
 : فهيىأما القروض الأخر«
 .»سنة١٢ على مليون مارك تسدد ١٥٠«
 .»سبع سنوات على ن مارك تسهيلات ائتمانيةمليو ١٥٠«
 مليون مارك اتفاق مدفوعات لمدة عشر سنوات, وهذه القروض تـضاف ٢٥٠«
  .مليون مارك ٥٠٠مبلغ الـ إلى

كما قرر الوفدان دراسة موضوع قرض آخر لتمديد أنبوب بترول مـن الجزيـرة في 
 .»مليون مارك ٣٠٠ البحر الأبيض المتوسط بمبلغ  إلىسوريا

بـأن المـساعدات  ١٩٦١ يوليو من١٤ ومن الجدير بالذكر أن أدينباور صرح في«
التي تقدمها ألمانيا للجمهورية المتحدة لن تستعمل في شن هجمات ضد إسرائيل, كما 

المبـالغ المتفـق عليهـا, والقـسط الأخـير  )إسرائيـل( مازلنـا نـدفع لهـذه الدولـة« :قال
 .»تنا الأدبية تجاه إسرائيلونحن نتمسك بالتزاما من١٩٦٣ سندفعه عام

*** 
٥٩ 

<<^‰^‰<V<<ðç‰ì…]c<<íée†ÃÖ]<l^ÎøÃÖ]<<<H<<<<<»<†‘^ßÖ]<‚fÂ<í‰^é‰<‚ÏÞ
»<á^ßfÖ MUQT<ÝV< <

 الخطـب الناريـة التـي ىلقد خرجت من هذه الاجتماعات الرسمية , ومن فحـو«
 :ألقاها جمال عبد الناصر والوفد العراقي بالنتائج التالية

لناصر قد وعد الولايـات المتحـدة بحمايـة جنودهـا في لبنـان أن جمال عبد ا :أولا«
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 الوطنية بنفوذه مـن التعـرض لهـم أو مهـاجمتهم, وهـذا مـا يفقـد نـضال ىومنع القو

   الفريــق الــوطني معنــاه الحقيقــي, ويجعــل القتــال في لبنــان وكأنــه كــان اقتتــالا طائفيــا
 .» فعلاىمحضا , وهذا ما جر

الحكومـة العراقيـة قـد تعهـدوا للولايـات المتحـدة أن جمال عبـد النـاصر و :ثانيا«
البريطانيـة,  »سي .آي بي«وبريطانيا بعدم تعديل اتفاقيات النفط الجائرة مع شركة الـ

وقد طلب منهم أن يكـون هـذا التعهـد وسـط الاحتفـالات الجماهيريـة بدمـشق, ممـا 
راق في وقت جماهير الشعب المتحمسة في الع على سيكون له تأثيره وانعكاسه النفسي

 تعديل هذه الاتفاقيات, وأن تبـدأ الحكومـة ىكانت الأوساط البترولية في لندن تخش
العراقية بإعادة النظر في الاتفاقيات المعقودة مع شركات البـترول الغربيـة, وأن تتبـع 

ــأميم البــترول العراقــي, وقــد أشــارتىهــذه الخطــوة خطــوة أخــر هــذه   إلى هــي ت
 .»نيةالمخاوف بعض الصحف البريطا

اســتبعاد أي مــشروع  عــلى اتفــاق جمــال عبــد النــاصر والحكومــة العراقيــة :ثالثــا«
اتحادي بين العراق والجمهورية العربية المتحـدة, وقـد ظهـر ذلـك واضـحا في صـيغة 

 .»البيان المشترك والخطب التي ألقيت
عبد السلام عارف ليكون تابعه  على كان واضحا أن عبد الناصر سيراهن :رابعا«

 .»حكم العراق بدلا من عبد الكريم قاسم والأحزاب العراقيةفي 
*** 
٦٠ 

<kééÊçŠÖ]<½…æ<^Ûßée<h†ÇÖ]<ÄÚ<ÐËi]<†‘^ßÖ]<‚fÂV< <

جمال عبد الناصر وأعضاء الوفد العراقي الاطمئنان التام  على كان يبدو :خامسا«
ت والبريطــاني في الأردن, وبالفعــل فــإن الولايــا, رغــم الإنــزال الأمريكــي في لبنــان 
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 المتحدة وبريطانيا قد أعلنتا في اليوم الثاني لزيارة الوفـد العراقـي لدمـشق أنهـما اتفقتـا
العراق وتجميد الموقـف في الـشرق الأوسـط ريـثما يـتم خـلال  على عدم الاعتداءعلى 

أسابيع سحب الجنود الأمريكيين من لبنان وشرق الأردن, وفي الوقت نفـسه كانـت 
ون وأحـداث ؤ إهمـال حليفتيهـا في إشراكهـا بـشفرنسا تعلـن سـخطها وغـضبها مـن

الشرق الأوسط ولاسيما في لبنـان, هـذا في الوقـت الـذي كانـت فيـه أنبـاء المنـاورات 
خمـسة ملايـين «: السوفيتية تـشغل حيـزا كبـيرا مـن أعمـدة صـحف العـالم واهتمامهـا

, وقد قدرت المـصادر » لأوروباالأقصىطول الحدود مع الشرق  على جندي سوفيتي
فرقـة تـضم أكثـر  ٢٤الحدود الإيرانية والتركية فقط بــ على غربية الحشود السوفيتيةال

 .»من نصف مليون جندي
*** 
٦١ 

<<<<<<<<<<<<<<^{ãi^éÎæ<í{è†ñ]ˆ¢]<ì…ç{nÖ]<å^{Ÿ<†{‘^ßÖ]<‚{fÂ<‹éñ†Ö]<l^Ê†’i<àè‚è
<å…]†‘cæ<í’×~¹]<<<î×Â<<<<<<<<<^Ûßée<äi]æ_<àÚ<ì]_<íè†ñ]ˆ¢]<ì…çnÖ]<áçÓi<á_

<áçè†ñ]ˆ¢]<˜Ê…V< <

ي أن غضب عبد الناصر لم يكن ضد فرحات عبـاس شخـصيا, بـل كـان وفي رأي«
ضد السياسة التي انتهجتها حكومة الثورة ضد المخابرات المصرية التـي حاولـت أن 

صفوفها, وكان عبد الناصر قد جعل المخابرات المصرية وسيلة الاتـصال   إلىتتغلغل
 به مباشرة, كما كانت تصرالاتصال  على بينه وبين الحكومة الجزائرية التي كانت تصر

حريتهـا باتخـاذ مواقفهـا الـسياسية وتـرفض أن تكـون أداة مـن أدواتـه, ولـذلك على 
, ىانتهجت سياسة الحياد تجـاه الخـصومات بـين نـاصر والحكومـات العربيـة الأخـر

وحاولت أن تستفيد من جميع هذه الحكومـات, لاسـيما أن العـراق منـذ عهـد نـوري 
 .ل العربية التي تمد الثورة الجزائرية بسخاءالسعيد كان من أكثر الدو
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٦٢ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<ëç{ÏÖ]<ÜÂ‚{Ö]<»<‚éÃŠ{Ö]<ë…ç{Þ<í{‰^é‰<Ø{‘]çè<Ü{‰^Î<Üè†{ÓÖ]<‚fÂ
íè†ñ]ˆ¢]<ì…çn×ÖV<<< <

 وقــد اســتمر العــراق في عهــد قاســم في تأييــد ودعــم الثــورة الجزائريــة أكثــر مــن 
اه الدول العربيـة السابق, وكان قاسم يحاول أن يفوز بمباراة دعم الثورة الجزائرية تج

 .», لأن في ذلك تحسين شعبيته وسمعته في العراق والعالم العربيىالأخر
*** 
٦٣ 

¦Öæ^í<ð]çju]<†‘^ßÖ]<‚fÂ<íè†ñ]ˆ¢]<ì…çnÖ]l_<±c<<<^ãÏèˆ³V< <

 القول فإن جمال عبد الناصر كان يحـاول أن يحتـوي الثـورة الجزائريـة, ىوقصار«
سلام عـارف وأخيـه عبـد الـرحمن في العـراق, وأن يجعل من قادتهـا تبعـا لـه كعبـد الـ

العديـد مـن الكـوارث   إلىوالسلال في الـيمن, وقـد أدت سياسـة عبـد النـاصر هـذه
ــر, وأدت ــورة الجزائ ــالهم وإلى  إلىفمزقــت ث الحكومــة  عــلى  وقــوع أول انقــلاباقتت

حكـم  عـلى انقـلاب بومـدين  إلىالخلاف بين خيضر وبن بللا, ومن ثم  إلىالمؤقتة, و
بللا, ولا مجال هنا للإسهاب عن الآثار السلبية التي أحدثتها المخابرات المصرية بن ا

ــن بلــلا  ــان حكــم ب ــر إب ــ, في الجزائ ــون ينظــرونىحت المــصريين   إلى أصــبح الجزائري
 .»الجزائر بالحذر وعدم الثقة  إلىالوافدين

*** 
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٦٤ 

<<ØÛÂ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<<<î×Â<<<<<<<æ<íè†ñ]ˆ¢]<ì…çnÖ]<ì^Î<°e<Ñ^ÏÖ]<oe<<àÓè<
äÖ<íÃe^i<íÚçÓu<àÚ<ØÎ`e<ØfÏèV<< <

في هذا الظرف بالذات لعب نظام عبد الناصر وأجهزته دورا خطـيرا ومكـشوفا «
 عـلى في الخلاف الذي نشأ بين قيادات الثورة الجزائرية, وفي تحريض بن بللا وجماعته
حملة إقامة نظام في الجزائر مماثل لنظامه وتابع له, وقامت أجهزة الإعلام الناصرية ب

جمـال عبـد النـاصر   إلىإرسـال احتجـاج  إلىحكومة بن خـدة ممـا اضـطره على مركزة
 .»م١٩٦٢ يوليو من١٧ بتاريخ

*** 
٦٥ 

<<çÂ‚è<†‘^ßÖ]<‚fÂ<±c<<<<<<àè<ØÓéâæ<Ñ^Ëi÷]<<<<<í{•†ÇÚ<í{éñ^Â<í×·
ì‚}<àe<íÚçÓu<‚•V<< <

  إلىلقد لعب جمال عبد الناصر دورا مزدوجا, ففي الوقت الذي دعا فيه بخطبـه«
وفاق والاتفاق بين قادة الثورة, فإن محمد حسنين هيكل, وكان ضمن الوفد الـذي ال

القاهرة حملة دعائية مغرضة ضـد حكومـة   إلىأرسله للمصالحة, قد شن بعد رجوعه
بن خدة, وهكذا بدأت الجزائر عهدها الاستقلالي بانقلاب عسكري بقيادة بن بلـلا ا

ع الوساطات التي قـام بهـا بعـض قـادة وبتحريض من جمال عبد الناصر, ولم تجد جمي
 .»الثورة للوفاق بين بين بللا ويوسف بن خدة

*** 
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٦٦ 

<ífñ^ÇÖ]<íÏéÏ£]Vh^â…c<»<]Ş}<]‚u<È×e<†‘^ßÖ]<‚fÂ<<ø×e<àeV<< <

وقد روت لي صديقة بلغـة التأكيـد, بينهـا وبـين «: يقول خالد العظم في مذكراته«
ه يكره عبد الناصر مـن كـل جوانحـه, لكنـه بن بللا صلات وثيقة واعتماد متبادل, أن

يخشاه ويحسب حسابا لعداوته وللمـؤامرات التـي قـد يتعـرض لهـا, كـما تعـرض لهـا 
 وأن ّسواه إن لم يسايره, وفي طليعة مـا يخـشاه أن يقلـب لـه عبـد النـاصر ظهـر المجـن

 .»يلتزم بن خدة أو فرحات عباس
ته هـي الـسيدة المحترمـة عادلـة إن السيدة التي يشير إليها خالد العظم في مذكرا«

بيـــنهم الجزائـــري رئيـــسة الاتحـــاد النـــسائي الـــسوري قبـــل انقـــلاب الثـــامن مـــن 
, وقد كانت صلاتها وصلات السيدة المحترمة ابنتهـا أمـل الجزائـري م١٩٦٣ مارس

 عـلى مديرة مدرسة دوحة الأدب, صلات وثيقة بأحمد بن بللا, وكانت الـسيدة أمـل
مثواه الأخير في   إلىمان جدها الأمير عبد القادر من دمشقرأس الوفد الذي رافق جث

 .»الجزائر
*** 
٦٧ 

<<<á^â†Ö]<Ùæ^¬<†‘^ßÖ]<‚fÂ<<<î×Â<<<<<<<<äqçè<ØÓéâæ<á]æù]<l]çÊ<‚Ãe<ø×e<àe
<àè‚Úçe<‚•<íéÃÊ‚¹]V< <

إنـه لا يـستطيع أن يتـصور أن تقتـصر ردود «: وقد كتب هيكل عن هذا الحـدث«
, كما أعرب عن دهشته بـأن يـتهم » المطلقالصمت على سقوط بطل عربي على الفعل

إنسان كأمين الحـافظ رئـيس مجلـس الرئاسـة الـسوري الـرئيس بـن بلـلا بـالانحراف 
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والطغيان والتسلط, واتهم البعث بأنه سارق انقلابـات, وأن موقـف دمـشق العربيـة 
إن البعـث كـان  :من انقلاب الجزائر قد لوث الشرف العربي والكرامة العربية, وقال

 .»د القاهرة بحملته ولم يقصد بن بللا الذي كان منحازا للقاهرةيقص
*** 
٦٨ 

:  تكــشف فــشل عبــد النــاصر حقيقــة تاريخيــة مهمــة  إلى بــسعادةالحــوراني يــشير
 . الآن ىحت استمرار محور دمشق الجزائر

ومن الجدير بالذكر أن محور دمشق الجزائر قد استمر بصورة وثيقة ولاسيما بعـد «
 .»م١٩٦٦ فبراير من٢٣ ي قام به صلاح جديد فيالانقلاب الذ

*** 
٦٩ 

<<êÞ]…ç£]†Ç’jŠè<<<<<<<<<<<<‚{fÂ<í{ãq]çÚ<»<k{èçÓÖ]<ÄÚ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<ÌÎçÚ<
Ü‰^Î<Üè†ÓÖ]V<< <

 : ةيوالإدارية تصادقالاقصور الرؤية  سابعا 
ولابـــد لي بهـــذه المناســـبة مـــن التـــذكير بـــأن جمـــال عبـــد النـــاصر قـــد أرســـل «
 على كويت عندما أعلن عبد الكريم قاسم عزمهقوة من جيشه لحماية ال م١٩٦٠ عام

جانب الجيش البريطاني هناك, ونتيجة   إلىالعراق, فعسكر الجيش المصري  إلىضمها
 .»مليون جنيه ٥٠ موقف عبد الناصر هذا فقد دفعت الكويت لنظامه مبلغ

*** 
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٧٠ 

<^⁄Ãe^‰<<<<<<V<ë„éËßjÖ]æ<ë…]ý]<ØËÖ]V< <
<<<<jÖ]<í‰^é‰<Å‚jfè<†‘^ßÖ]<‚fÂÐéË×<<<ê¿v×Ö]<<<<<<‚{Ãe<í{Ş¤]<»<<^{ãjq÷]

<»<^ãÃ•æV< <
يوليو أنشئ مـا سـمي بمجلـس الإنتـاج, وكانـت كـوادره مـن  من٢٣ بعد ثورة«

خــبراء مــصر لوضــع خطــة إنمائيــة تــضع حلــولا لمــشاكلها الاجتماعيــة والاقتــصادية 
, وكـان فـؤاد م١٩٥٦ المستعصية, وقد ذكرت سابقا أنني زرت مجلـس الإنتـاج عـام

ا لـه حيـث حـدثنا أعـضاء المجلـس آنـذاك بـأنهم خرجـوا مـن أبحـاثهم جلال رئيـس
ومناقشاتهم بأنـه لا أمـل بحـل مـشاكل مـصر الاقتـصادية والاجتماعيـة حـلا جـذريا 

 عربي, وقد عين البغدادي بعـد ذلـك رئيـسا ىمستو على بسبب تفجرها السكاني إلا
 عـلى ر التي أنفقلهذا المجلس بعد إخفاق مشروع الوحدات المجمعة ومديرية التحري

 .»إنشائها مبالغ طائلة
وفي الاجتماعات التي عقدها عبد الناصر مـع الـوزارة المركزيـة تقـدم البغـدادي «

ًبمشروع للتخطيط الإنمائي قام بوضعه ثلاثة وستون خبيرا لمضاعفة الدخل القـومي 
 .»خلال عشرين عاما

لـس التخطـيط قلـت  مجىمـستو عـلى  لاجتماع الوزارة المركزيةفي الجلسة الأولى«
إن هذه الخطة ستصيب الشعب بخيبة أمل كبيرة, لأنه خلال عـشرين « :لعبد الناصر

 .» معيشة الشعب المصريىعاما سيزداد عدد السكان بشكل لا يسمح برفع مستو
ًلم يخطر ببالي أبدا أن يكون رد فعل جمال عبد النـاصر أن يبـدل بموافقـة الـوزراء «

 فيجعـل المـدة عـشر سـنوات القوميالخطة لمضاعفة الدخل الأرقام التي بنيت عليها 
بدلا من عشرين سنة, والذي أذهلني أن جميع الوزراء قد لبوا رغبة عبد الناصر دون 
ــبراء في  ــن الخ ــير م ــدد الكب ــع الع ــتركوا م ــذين اش ــم ال ــام وه ــير الأرق ــردد في تغي ت
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سـت هـذه ألست أنت الـذي در :قلت للبغدادي الذي كان جالسا بجانبي .تقديرها
الخطة وتقدمت بها بصفتك رئيسا لمجلس التخطيط وشـارك في ذلـك جميـع الـوزراء 

 .»?ىالحاضرين, فكيف تبدلون أرقامها التي بنيت عليها بأرقام أخر
*** 
٧١ 

tƒç{{´<ù]<g{{èƒ^Ò{{Ö]<íÛ~–{{Ö]<<ç{{â<^{{ãfÓi†è<†{{‘^ßÖ]<‚{{fÂ<á^{{Ò
<äÚ^¿ÞæV< <

م موكـب شـعبي في عرض للقوات المسلحة, ثـ )م١٩٥٩( أقيم في الإسكندرية«
 المقدس, وقـد لفـت نظـري مـرور سـيارة فملاعب البلدية أطلق عليه موكب الزح

  .»إنها من صنع المعامل المصرية : قيل 
أن كلمة المعامل تـوازي كلمـة المـصانع في   إلىيجدر بنا هنا أن نتوقف هنيهة لنشير

 .الاستعمال المصري 
إنـه لأمـر مفـرح أن  :لسا بجانبي فقلت للمشير عبد الحكيم عامر الذي كان جا«

إننا لم نصنع هذه الـسيارة, فظننـت أنهـا قـد جمعـت في  :نبدأ بصناعة السيارات, فقال
 الآن, مـع أن ى هـذا لم نتوصـل إليـه حتـىوحتـ :المعامل المصرية, ولكن المـشير قـال

 .»سيارة ٣٦٠٠ صحف الجمهورية نشرت بأن المعامل المصرية قد بدأت بإنتاج
*** 
٧٢ 

í’Î<š†Ê<<^’Ö<ífè†•<íÒ†çfÂ^^e<<<V< <

فإنه كان يصدر قراره دون أن , فإذا عارضته , عبد الناصر لم يكن يأخذ بالأغلبية 
 :يأبه بقرارها السابق المعارض لقراره 
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أحيل إلينا مشروع قانون يقضي بفـرض ضريبـة واحـد أو نـصف بالمائـة, لم أعـد «

قليمي الجمهورية لصالح شركة عبود جميع صادرات ومستوردات إ على أتذكر تماما,
باشا للبواخر التجارية, فدارت مناقشة حادة بيني وبين الـوزراء المـصريين المركـزيين 

ــة المتحــدة بحاجــة ــة العربي   إلىحــول هــذا المــشروع, وكانــت حجــتهم أن الجمهوري
الاســتيراد والتــصدير هــي لــصالح إنــشاء  عــلى أســطول تجــاري, وأن هــذه الــضريبة

لصالح عبود باشا, أما أنا فقد كانت رأيي أنها لصالح عبـود باشـا أكـبر الأسطول لا 
فــرض هــذه  عــلى ولــو قطعــت يــدي, رأســمالي مــستغل في مــصر, وأننــي لــن أوافــق 

الضريبة إلا بعد تـأميم شركـة عبـود باشـا, وكـان حـسين الـشافعي أكـبر المتحمـسين 
التـشريعية إلغـاء  نـةلفرض هذه الضريبة, وفي نهاية الجدل قررت أكثرية أعضاء اللج

 .»قد نشر في الجريدة الرسمية هذا القرار, ولكنني علمت بعد فترة أن القرار
*** 
٧٣ 

<<<<<<<<ÐéfŞiæ<íè†’¹]<íéÞ]ˆé¹]<Ý^Î…_<»<gÂøj×Ö<ðçr×Ö]hç×‰ù]<äŠËÞ<<<î×Â<
^è…ç‰V<< <

 ميزانية الإقليم المصري اعتادت ضم وإدراج جميع ميزانيات الإقليم الملحقـة ...«
 وجميع موازنـات المؤسـسات العامـة, وبهـذا الأسـلوب ترتفـع نـسبة أرقـام والمستقلة

الموازنة كثيرا عن الأسلوب الـسابق, وقـد أخـذت سـوريا بالأسـلوب المـصري عنـد 
وضع موازنتها فيما بعد بغـرض الدعايـة للنمـو الاقتـصادي الـذي حققتـه سـوريا في 

اكتـشاف زيفـه وبعـده ظل حكم جمال عبد الناصر, الأمر الذي لا يتمكن الناس من 
 .»عن الحقيقة والواقع

*** 
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٧٤ 

<<<<<<<<<<<<<<<‹éñ†{×Ö<ð^{•…c<†{Úù]<Ý]^{Ú<l]…]‡ç{Ö]<l^Ş×‰<»<“’~jÖ]<àÂ<‡æ^rjÖ]
†‘^ßÖ]<‚fÂV<< <

قـرار يقـضي برصـد اعـتمادات لبنـاء مـساكن ) في مجلس الـوزراء (كما أحيل إلينا «
زارة للوزراء المصريين تخصص لاصطيافهم في الإسكندرية, وهي مـن مخصـصات و

الإصلاح الزراعي, وكان صاحب المشروع سـيد مرعـي وزيـر الإصـلاح, فرفـضت 
المـشروع لأنـه لـيس مـن اختـصاص وزارة الإصـلاح الزراعـي أن تبنـي  على الموافقة

مساكن وشاليهات للوزراء في الإسكندرية, وقد خطر لي وأنـا أنـاقش هـذا المـشروع 
اســتراحة عبــد النــاصر في هــي التــي تولــت بنــاء , أن وزارة الإصــلاح الزراعــي 

 .»)استراحة المعمورة( الإسكندرية
*** 
٧٥ 

†’Ú<»<ë…]ý]<|ø‘ý]<àÂ<^Ú^³<]ˆq^Â<á^Ò<†‘^ßÖ]<‚fÂV<< <
<<<^ßÚ^mV†‘^ßÖ]<‚fÂ<íéŠËÞ<V< <

لقد كان عبد النـاصر عـاجزا عـن إصـلاح جهـاز الدولـة الإداري البيروقراطـي «
مـن  ٢٣  لأن ثـورة;م الملكـي الفاسـدوهياكله التنظيميـة المهترئـة التـي خلفهـا النظـا

 تتمكن من فـرز قيـادات ىيوليو كانت انقلابا عسكريا, ولم تكن ثورة ديمقراطية حت
 .»جديدة تحل محل الكوادر السابقة

*** 
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٧٦ 

ÔÖ]<íÃéf<íf×Æ<äÊ^jÒ]<î×Â<†‘^ßÖ]<‚fÂ<‹éñ†Ö]V<< <

كلـما لمـح اثنـين كان من عادة عبد الناصر ـ كما خبرتـه فـيما بعـد ـ أن يـسيء الظـن «
 حياته وهو محروم من شعور الثقة بالآخرين انفراد, ولا أشك أنه قضى على يتحدثان

 .» الظن بجميع من حولهئوسي
*** 
٧٧ 

ÜÓ¬<æ<ÜÓvjè<ÔÖ]V<< <

الحديقة, وطلب من   إلىلنخرج :ًانفعل عبد الناصر كثيرا من هذا التساؤل وقال«
هـذه  عـلى وقفت جانبا مع الآخرين أتفرجالمشير عامر أن يشاركه في لعبة الجولف, ف

سبيل المزاح فقـال  على اللعبة, وكان عبد اللطيف البغدادي يشجع عبد الحكيم عامر
 :له عبد الناصر بين الجد والهزل

 .»إياك يا عبد اللطيف أن تتفق مع المشير فأنا رجل صعب ولا قبل لكما بي«
*** 
٧٨ 

Ôè<†‘^ßÖ]<‚fÂ<ÜéÓ£]<‚fÂ<íéÛßi<»<kééÊçŠÖ]<ÄÚ<äjÎøÃÖ<†Ú^ÂV<< <

وكنت قبل ذلك قد سمعت أن المشير يحاول إنشاء علاقة مميـزة مـع الـسوفييت, «
وأن عبد الناصر يراقب هذه العلاقة بحذر شـديد, ولـربما كـان مجـيء عـامر لحـضور 

 .»هذا السبب  إلىهذا الاجتماع يعود
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٧٩ 

<jÃè<t]†ŠÖ]^–Î†‘^ßÖ]<‚fÂ<ð<î×Â<íé‰^éŠÖ]<h]ˆuù]<Ü¿Â_<äi]ˆrßÚ<V< <

العقلية التي حكمت سوريا  على ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة, كدلالة ...«
بأسـبوعين,  م١٩٦٧ في عهد الوحدة, أن عبد الحميد السراج قبيل هزيمة يونيو عام

كان قد صرح في القاهرة, ونقلت تصريحاته الجرائد الناصرية في بيروت, بـأن أعظـم 
مليون مصري  ٤٢ الأحزاب السياسية وجعله على هي قضاؤهمنجزات عبد الناصر 

 .»عربا
*** 
٨٠ 

‹¹<êÞ]‡Ö]<–Ö]<íŞÏÞÃå‚è<ØfÎ<^Ú‚ßÂ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<»<ÌV<< <

العـراق, وقـد قـال لي   إلىكنت في القاهرة عندما زارها البرزاني في طريق عودتـه«
 :جمال عبد الناصرآنذاك عن البرزاني

اد السوفيتي كما يزعمون, بـل إنـه رجـل مـسلم إن هذا الرجل ليس عميلا للاتح«
 ىتـر .متعصب, إنني لم أتمكن من نزع يدي من يده عنـدما قـابلني إلا بعـد أن قبلهـا
 .»هل كان البرزاني في تصرفه ذاك قد اكتشف نقطة الضعف عند عبد الناصر

*** 
٨١ 

ð]…‡çÖ]<í×Ú^ÃÚ<†‘^ßÖ]<‚fÂ<ìð^‰cV<< <

عاملـة وزرائـه, مـر في ذهنـي مـا قالـه لي وعندما رأيت أسلوب عبد النـاصر في م«
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عنـدما طلبـت منــه أن يعامـل الــوزراء الـسوريين كمعاملتـه للــوزراء المـصريين, لقــد 

 .»الغيب لاخترتم الواقع على لو اطلعتم«: أجابني يومذاك
***** 
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١ 
أنـه  يطلـق عليـه  يمكـن أن  يكون هناك بعـد الـدكتور أنـور المفتـي مـن   إذا جاز أن

كان طبيبـا للـرئيس عبـد    صري فهو الدكتور منصور فايز الذيم لرئيس  طبيبأشهر
فقد كان هذا العـالم نموذجـا للطبيـب    ,   السنوات السبع الأخيرة من عمره الناصر في
ثم واتاه الحـظ    ,   باقتدار    والفكرالأستاذية   وقد جمع مع الطب مجدي .   الكلمة   بمعني

نحـو مـا حـدث مـع     عـلىيموت قبله   أناصر لا يعيش سنوات طويلة بعد عبد الن   أن
                                                                                                                                                                                   .   عليهم جميعا رحمة االله    المفتيأنور الدكتور الأشهرسلفه 

   وكـانواأطبـاءعشناه كـان لهـم    الزمن الذي   في   الآخرين الرؤساء والملوك أنومع 
ن عبد الناصر من بينهم جميعـا كـان الـرئيس المـريض إف,  متعددة أمراضيعانون من  

                                                                    .  ىنحو ما نر    علىبكل ما تحمله الكلمة من معان ودلالات
*** 
٢ 

النـصف    ا مـن كبـار أسـاتذة الباطنـة المـصريين فيًكان الدكتور منصور فايز واحد
ورزق مكانـة مرموقـة    عملـه الطبـي,   وقد رزق التوفيق في  , من القرن العشرين   الثاني
والأديب    ق السيدة أم كلثوم,ومن مرضاه المشهورين كوكب الشر  , المجتمع العام   في

   عـلىوفيما قبل الثورة كان هو الطبيب المعالج لـرئيس الـوزراء  , الكبير نجيب محفوظ
يعمل    وقد ظل .  وللفريق محمد حيدر القائد العام للقوات المسلحة قبل الثورة   ماهر, 

                                                                                                                                                                      .  وفاته   ىبعيادته حت
علاجـه     عـلىلـلإشراف  )  ١٩٦٣ (  وقد اختاره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 

ــي, ــور المفت ــدكتور أن ــاة ال ــولي   بعــد وف ــذ   وت ــى١٩٦٣   هــذه المهمــة من ــد    حت ــاة عب وف
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                                                                                           . ) ١٩٧٠ (  الناصر
معظـم    أثناء فترة علاجه للرئيس رافق منـصور فـايز الـرئيس عبـد النـاصر في   وفي

ســكو لعقــد صــفقة مو    إلىوكانــت آخرهــا الــسفرية الــسرية   ســفرياته خــارج مــصر,
                                                                    .أسلحة

كـما أنـه    وظل وفيا لعبد الناصر وتوجهاته,   وقد مارس السياسة من موقع التأمل, 
بمبــادرة الــرئيس أنــور الــسادات لزيــارة إسرائيــل وإنهــاء حالــة  إعجابــا بالغــا   ىأبــد

                                              . الحرب
*** 
٣ 

  مدينـة المنـصورة,   فيم ١٩١٤    أبريـل عـاممـن  ١٥   ولد الـدكتور منـصور فـايز في
والـده حـين    وقـد تـوفي   ,إخـوةفيها مع أسرته المكونة مـن ثلاثـة    الأولىوعاش حياته  

  ق بكلية طب فصر العينـيتعليما مدنيا متميزا والتح   ىو تلق   كان عمره سبع سنوات,
كان مـنهم العميـد    مزاملا عددا من أبرز الأطباء والجراحين,   , )١٩٣٧(  وتخرج فيها 

  والأنــور أمــين عبــد اللطيــف,   ومحمــد قنــاوي,   مطــاوع,   وعــلي   إبــراهيم,    عــلىحــسن
                                                                                                                                                                                                                                                    .  ومحمد رجب   وأنور علوي,   ويوسف رزق االله حنا, 

ومــن الجــدير بالــذكر أن زميلــه    , )١٩٤٠(  الــدكتوراه    عــلىحــصل منــصور فــايز
قـد تخـرج    وإن كان المفتـي   أيضا, ) ١٩٤٠(  حصل عليها   الأشهر الدكتور أنور المفتي

زمالـة كليـة الأطبـاء الملكيـين     عـلىمنصور فايز كـذلك   وحصل   , )١٩٣٦(  قبله بعام
                                                                                                                                                                                  . دائهللشهادة لحسن أ   من الامتحان الشفوي   وقد أعفي  ) ١٩٤٢ (  بلندن

ثــم رئيــسا    أصــبح أســتاذا,   حتــىوظــائف هيئــة التــدريس    تــدرج منــصور فــايز في
سـن    بلـغ   حتـىبجامعـة القـاهرة    قسام الأمراض الباطنة بكلية طـب قـصر العينـيلأ
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                                                                       .ثم عمل بعدها أستاذا متفرغا عدة سنوات م١٩٧٤   التقاعد عام
صرية لأمـراض لجمعية المـارئيس  منصب كان الدكتور منصور فايز أول من تولى

                   . الباطنة
نال الدكتور منصور فايز كثيرا من التكريم ومنحه الرئيس أنور الـسادات وسـام   

                                    .  العلوم والفنون   في   الأولىالدولة من الطبقة 
لكبار الذين أتـيح لهـم واحدا من الأطباء الباطنيين ا  ً كان الدكتور منصور فايز إذا

  في   ىهـذا المعنـ    إلىيـشير   أن    عـلىوقـد حـرص   وس الدولـة عـن قـرب,ؤيعرفوا ر   أن
                                                                                                                ! وحسنا فعل ..  مذكراته 

*** 
٤ 

ذلــك أن    الدرجــة الأولي,   دكتور منــصور فــايز فهــو كتــاب وفــاء فيأمــا كتــاب الــ
مواجهـة    بـل في   مواجهة كل خصومه,   عبد الناصر في    إلىينحاز بإرادته الحرة   صاحبه
عبــد     عــلىيحــسبوا   واســتكثر جمهــور المثقفــين أن   عبــد النــاصر,    عــلىاحــسبو   نَْكــل مــ

                                                                                                                                                            (!!)  تحاد الاشتراكيوذلك من قبيل رجال الا   الناصر,
جهة موا   عبد الناصر في    إلىهذا الكتاب انحياز منصور فايز   نحو ما نجد في   وعلى   

   عـلىبعبـد النـاصر   يتعـالى   فإننا نجد انحيازا من نوع آخر   عبد الحكيم عامر ومؤيديه,
عبد الناصر نفسه سخرية لاذعـة مـن هـذه     إلىوينسب   تصرفات الاتحاد الاشتراكي, 

                                                                                                                                      . التصرفات
*** 
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٥ 

ومظـاهر التهـذيب    وأدب الكلمـة,   يحفل به هذا الكتاب من عفـة اللفـظ,   ومع ما
  ىير   يزال لا فإن منصور فايز لا   والجمل والفقرات,   العبارات,   الواضحة في   والرقي

تاريخ ما عرفه من حيـاة    يروي   وهو   غيره إلا مخطئا,   ىير   ولا   عبد الناصر إلا مصيبا, 
وكفاح    وجمال مطلق,   وخير مطلق,   إطار الحديث عن صواب مطلق,   عبد الناصر في

  نطـاق المـدائح,    إلىيخرج من نطـاق المـذكرات   ليكاد كتاب منصور فايز   حتى   مطلق,
يرويـه كاتـب    نطـاق مـا    إلىكراتيرويـه طبيـب صـاحب مـذ   يخرج من نطاق ما   وهو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . صاحب قلم ودفاع ورؤية
 لكنه وجد نفسه مضطرا   يهدف إلا هذا حين ألف كتابه,   والحق أن منصور فايز لم   
روايـات والاكتـشافات وسط معمعة من الانتقادات وال   يسلك هذا الطريق في   أن   إلى

صـورة     إلىفأحالتهـا, أحاطت بمواقـف عبـد النـاصر    والتفسيرات والتأويلات التي
لهـذا فـإن مـدائح كتـاب منـصور    الـسواد النـسبي,    إلىالـسواد المطلـق منهـا    إلىأقرب
بـدو إطار المدائح الاعتذارية أكثر ممـا ت   تبدو في )   ولا نقول مدائح منصور فايز (   فايز
                                                                                                                                                                                  . إطار المدائح المعتادة   في

بعض ما انفرد صاحبه بروايته    لى عيدلنا   كل الأحوال فإن كتاب منصور فايز   وفي
                                                                               . أو دافع به عن رأيه   صواب ما رآه,    علىومما استشهد به   مما شهده وشاهده,

*** 
٦ 

همـة عـن يضم انفـرادات م   إن كتاب منصور فايز:  فنقول نبدأومن الإنصاف أن 
                                   . سبقت عمله كطبيب للرئيس جمال عبد الناصر   الفترة التي
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  ينفرد كتاب منصور فايز أولا بالحديث عن حقيقة مشاعر الفريق محمـد حيـدر في
لا    الضيق من فـاروق,    إلىوكيف كانت هذه المشاعر أقرب   نهاية عصر الملك فاروق, 

يوجههـا لحيـدر    كـان فـاروق   الإهانات التي    إلىهذا   يرجع السبب في   وهو   ,الولاء له
أو    يكــون حيــدر قــد اســتحق هــذه الإهانــة بــسبب تقــصير   أن   يفكــر في   مــن دون أن

                                                                                                                                                                       . وشاية
التعاون مع الـضباط     إلىحيدر كان أقرب   أن الفريق    إلىيلمح   ويكاد منصور فايز

وأن بعض تصرفات حيدر قد هيـأت للـضباط الأحـرار    الأحرار ولا نقول التواطؤ,
                                                                               . فيما مضوا فيه   ضيحماية ورعاية من درجة ما كفلت لهم الم

   إلىأننا لفتنـا النظـر    إلىربما نشير   بل   منصور فايز ما ذهب إليه,    علىونحن لا ننكر
  في«و   , »  الثــورةمــشارف   عــلى «  كتابينــا   يؤيــد هــذه الرؤيــة فــيما أثبتنــاه مــن قبــل في   مــا 
                                                                                                                                                                                                        : عن حيدر باشا   رواية منصور فايز   كل الأحوال فهذه هي   وعلى   , » كواليس الملكية 

يعـد    الفـترة الأخـيرة ـ وكنـت طبيبـه الخـاص ـ بأنـه لم   ولقـد أحـس حيـدر في ... « 
  وكـان الأخـير   يستـشعر المهانـة مـن تـصرفات الملـك معـه,   بل بدأ   موضع ثقة الملك,

  حيـدر مـن الملـك هديـة,   ىومـن ذلـك أن تلقـ   السخرية منه أمام الآخرين,    إلىيعمد 
  فتحهــا وجــد أمامــه صــندوقا كبــيرا فلــما فتحــه وجــد بداخلــه آخــر,   وحــين شرع في 
وجهـه    فـتح الأخـير فقفـزت في   حتى   يفتح صندوقا من بعد صندوق,   واستمر هكذا 

                                                                                                                                                                                                        .»! ضفدعة كانت حبيسة فيه
  عـامر ـ المعـروف بالـشدة والـصرامة ـ الـذي   شعر حيدر بأن أسهم حـسين سري « 

  يخلفـه في   وأنـه سـوف   ع عنـد الملـك,الارتفا   يشغل مدير سلاح الحدود آخذة في   كان 
  ىالـتخلص منـه ولـو أد    إلىيعمد   حيدر شعور بأن الملك سوف    علىوسيطر   منصبه, 
يعلـم أن    فحيـدر   ذلك,   ولا عجب في   حد ما فهمت من حيدر,    علىاغتياله ـ    إلىذلك 

لاغتيـال   » ديـديالحـرس الح «  الملك قد كون فريقا مـن الـضباط أطلـق علـيهم اسـم
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                                                                                                                                                                                                                                                               .» غير المرغوب فيها   الشخصيات

*** 
٧ 
صـحة هـذه الرؤيـة التـي توصـل لهـا  عـلى ويواصل الدكتور منصور فايز التأكيـد

 :فيقول 
                                   ) :  أمران (   هذا الاعتقاد    علىوكان مما ساعد الفريق حيدر «
 بـل إن شـعبيته تجـاوزت الجـيش   ,   أصبحت واسـعةالجيش    أن شعبيته في :  الأول « 
  الـسينما    إلىواقعة ذات دلالـة حـين ذهـب حيـدر   هذا المجال ذكر لي   وفي   الشعب,   إلى

وعنـد خروجـه مـن دار الـسينما    الـسادسة مـساء,    إلىيوما ليحضر عرضا مـن الثالثـة 
                                                                                                                                                                       .» مظاهرة تهتف بحياته   التف حوله المدنيون في

 يـؤثر هـذا المـرض   وعادة مـا    كان مريضا بتليف بالكبد,اًأن الفريق حيدر :  الثاني « 
                                                                                                                .» كثير من الأحيان   تضخيم الأمور في   إلى   ويؤدي   لتقدير,سلامة ا   على
  سـبقت الثـورة مبـاشرة,   المرحلـة التـي   في   يكن الفريق حيدر,   نتيجة لذلك كله لم « 

ـ وكان رئيسا للوزراء ـ    إبراهيم عبد الهادي   ىفقد حدث أن استدع   متحمسا للملك, 
لكـن حيـدر طمـأن    جمال عبد الناصر وسأله عن تنظيم الضباط الأحرار وعلاقته به,

                                                                                                                                                 .» شبهة عن جمال عبد الناصر   وأبعد أي   إبراهيم عبد الهادي
انتخابــات    يعــط لـسقوط مرشـح الملـك في   ذلـك أن الفريـق حيـدر لم    إلىيـضاف « 
يفترضـه    ومـا كـان   أهمية برغم دلالات هذا الحـدث الكبـير,   ضباط الجيش أي   نادي
                                                                                                                .» الجيش والضباط    علىحكام السلطة للرقابةمن إ

*** 
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٨ 

راويـا بعـض    ,   هـذه الجزئيـة   كـان يعتقـده في   التـصريح بـما    إلىويصل منصور فايز
                                                                                          :  يقول   صحة ما    علىدلائلالشواهد أو ال

سبقت قيام الثـورة    حيدر أثناء الفترة التي   ومجمل القول إنه ربما كان لتراخي ... « 
                                                                    .» باط الأحراروعدم الكشف المسبق عن تنظيم الض   سرعة نجاحها,   أثره في

  يعرف جمال عبد الناصر,   الفريق حيدر بعد قيام الثورة أنه كان   لي   ولقد روي ... « 
وأن الأخـير قـد عمـل بمكتبـه    وأنهما كانا من الـضباط الأكفـاء,   وصلاح سالم جيدا, 

تنظـيم    يعلـم بعـضويتهما في   مـرة أنـه كـان   ذلـك في    عـلىبل لقد زاد   ثورة,لفترة قبل ال
                                                                                                                                                 .»! الضباط الأحرار

   لم تحدد إقامة الفريق حيدر كما حدث لأقطاب النظـام الـسابق,وبعد قيام الثورة « 
وأدخـل    يعامل معاملة طيبة من الرئيس جمال عبـد النـاصر شخـصيا,   أنه   وقد أبلغني 

كون الفريـق حيـدر    ولا تجد تلك المعاملة تفسيرها في   الكاتب حين مرض,   ىمستشف
ن موضـع اعتبـار كثـير مـن رجـال الثـورة يك   فذلك لم   خال المشير عبد الحكيم عامر,

                                                                                                                                      .» مقدمتهم   والمشير عامر في
ن وزارة ذلــك أنــه حــين أخــرج زوج ابنــة الفريــق حيــدر مــ    عــلىومــن الــشواهد « 

فـالتحق    رفـض لقـاءه,   حركة التطهير طلـب مقابلـة المـشير عـامر الـذي   الخارجية في
                                                                                                     .» ربه   أن لقي    إلىلندن وظل موظفا بها   بخطوط الطيران السعودية في

مثـواه     إلىشيع جثمانه   الفرق حيدر بغيبوبة كبدية نتيجة تليف الكبد,   وحين توفي « 
بـالرغم مـن أنـه    جنـازة عـسكرية رسـمية,   يحيط بها الجنود في   عربة مدفع    علىالأخير
                                                                                                                .» يعد من رجال الملك   كان
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٩ 
  وزيـر العـدل في   رشـدي    عـلىموقف لمحمد    إلىينفرد منصور فايز أيضا بالإشارة

                                                                    : تضمن الاكتشاف المبكر لموهبة جمال عبد الناصر )الرابعة(ماهر     علىوزارة 
ماهر ثناء     علىوزارة   زير العدل في  و رشدي    على سمعت من محمدوأذكر أني ... « 

  تـدخل في   مكتبه لمناقشة بعـض المـسائل التـي    إلىجاء   أحد ضباط الثورة,    علىمطولا
طاع محدثا ممتازا است   وزير العدل,   لي   كما روي   وكان هذا الضابط,   اختصاص وزارته, 

وكـان    أن أنفذ ما أستطيع مما أكون قـد اقتنعـت بـه,   ورجاني   بأمور عديدة,   يقنعني   أن
مـاهر     عـلىبدايـة عهـد وزارة   يكن الـوزراء في   لم   الذي   الضابط هو جمال عبد الناصر,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                .» قد أدركوا بعد أنه قائد الثورة

*** 
١٠ 

مـاهر باشـا وجمـال     عـلىجـوهر الخـلاف بـين    إلىثالثا بالإشارة   ور فايزينفرد منص
 غــير العــادة في هــذه عــلى( ونكــاد   يتعلــق بمــستقبل مدينــة حلــوان,   عبــد النــاصر فــيما

   عـلىماهر وتفضيلا لهـا    علىرواية    إلىرواية منصور فايز انحيازا   نلمح في) المذكرات 
                                                                                                                : رؤية جمال عبد الناصر 

ماهر الرئيس جمـال عبـد النـاصر بكثـير مـن     علىيخص   أن   وكان من الطبيعي ... « 
ن وبحكـم موقـع جمـال عبـد النـاصر مـ   بحكـم كـل مـا سـلف,   الانتقادات فيما بعـد,

يتعلق بموقف عبد الناصر مـن منطقـة    وأذكر من بين هذه الانتقادات ما كان   الثورة,
                                                                                                     .» حلوان

  وبمياههـا المعدنيـة   ـ مقتنعا بأن حلوان بحكـم موقعهـا   ّماهر ـ كما بين لي    علىكان « 



‹éñ†Ö]<géf<l]†Ò„Ú WW 

  حين كان جمال عبد النـاصر مقتنعـا بـأن حلـوان هـي   في   يجب أن تكون قرية سياحية, 
                                                                                                                .» ضخم   المستقبل لمجمع صناعي 

 كـان   وكان تناقض الانـتماءات الاجتماعيـة واضـحا,   فكار جليا,كان تعارض الأ « 
يفـد إليـه القـادرون أثنـاء فـصل الـشتاء طلبـا    حلـوان مكانـا هادئـا   في   ىير   ماهر   على

  فيهـا موقعـا لـصناعات جديـدة,   ىيـر   وكان جمال عبد النـاصر   للاستشفاء والراحة,
                                                                                                                                                            .» عائلات المصريةوحياة كريمة لمئات من ال   وفرص عمل, 

وإنـما أردت أن    فليس ذلك قـصدي,   النظر,   الترجيح بين وجهتي   نيتي   وليس في« 
                                                                                                                                      .» نقاط الاقتراب من المشكلات   وفي   التفكير,   وفي   الرؤية,    قدر الاختلاف فيأوضح

*** 
١١ 

أن علاقة عبـد النـاصر برجـال الحكـم فـيما    لى إوينفرد منصور فايز رابعا بالإشارة
وأن عبـد    ,   قبل الثورة كانت أوثق مـن علاقـة الـرئيس محمـد نجيـب بهـؤلاء الـزعماء

مـع    ظل صراعه الخفي   هؤلاء والتقرب منهم في    إلىالتودد    إلىالناصر كان أكثر سعيا
                                                                                          : الرئيس محمد نجيب

  وفي   جمـال عبـد النـاصر قبـل ذلـك إلا مـرة واحـدة,   ىأن أر   أي   وما أتـيح لي ... « 
فقد حدث أن ذهب جمال عبد النـاصر لزيـارة المرحـوم    أوائل أيام الثورة,   في   عجالة, 

محمـود مـن    وكـان حفنـي   الحكـيم عـامر,وبـصحبته عبـد    محمود أثناء مرضـه,   حفني
هنـاك    وتـصادف وجـودي   ومن أعز أصدقاء حيـدر باشـا,   رجال السياسة البارزين,

وأذكـر أن المرحـوم    وصـولهما وانـصرفت,   ىالزائـرين لـد    عـلىفسلمت   أثناء الزيارة,
يحـضر    تـصور أن «:  بعـدها   وقـال لي   محمود كان ممتنا لسؤال عبد النـاصر عنـه,   حفني

  بيـنما لم   بمجرد رجوعه من برج العرب,   حين علم بوعكتي   جمال عبد الناصر لزيارتي
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .»! القاهرة   كان في   يكلف محمد نجيب نفسه عناء الحضور وهو الذي 

*** 
١٢ 

ونبدأ بعد هذه المقدمات المهمة في استعراض الحديث المباشر لـذكريات صـاحب 
             .  الكتاب عن عبد الناصر وعهد عبد الناصر

  ربطتـه بجـمال عبـد النـاصر في   طبيعة العلاقة الإنسانية التـي    إلىيشير منصور فايز
                                              : عبارة قصيرة مكثفة ودالة 

وجدتـه    مـن قـرب,   عرفـت فيهـا جمـال عبـد النـاصر   وخلال السنوات التـي ... « 
مـرح    الملاحظـة,   قـوي   وكـان دائـما سريـع البديهـة,   إنسانا متواضعا حلو الاسـتقبال,
ه قبـل الكـشف عليـ   يتحدث معي   كان .  تشغل باله   الروح مهما كانت التحديات التي

  أو أن   يـشاء روايتـه,   عن بعض مشاغله فكنت أسـتمع لمـا   يحكي   فإما أن   حديثا عاما,
                                                                                                                                                                                                                              .» تهمه   يسأل عن بعض الأمور التي 

تلــك    خــلال الــسنوات الطــوال نــشأت بــين الــرئيس جمــال عبــد النــاصر وبينــي « 
  يرتبط دائما بالـصحة,   فالطبيب   ه,بتميز دائما علاقة الإنسان بطبي   العلاقة الحميمة التي

                                                                                                                                      .» ويطيب   ىيشف   ـ من بعد االله ـ   هو الذي   ود الشخص إذا مرض,يع   وهو الذي 
*** 
١٣ 

             : حياويصور منصور فايز علاقة عبد الناصر بأولاده تصويرا مو
  يراعـي   أن   عـلى )  ً حريـصا .. ( وكان جمال عبد النـاصر شـديد الحـب لأولاده ... « 

  ىوضعت فيـه كريمتـه الـسيدة منـ   الوقت الذي   وأذكر أنه كان مريضا في   مشاعرهم, 
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ب وطلــ   فاتــصل بالمستــشفي   إبــراهيم,    عــلىالــدكتور   مستــشفي   في  » جمــال «  مولودهــا 
  ويظهـر معهـا في   المستـشفي,   يزورها في   حتىيومين لحين شفائه    تأجيل خروجها لمدة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .» هالة «  حين وضعت ابنتها  » ىهد «  غرار ما فعل مع ابنته السيد    علىالصورة 
*** 
١٤ 

يٌـسبق    نحو دقيـق لم    علىالناصرللرئيس عبد    يلخص منصور فايز التاريخ المرضي
                                                                                                     : للرئيس   التاريخ العلاجي   يفعل هذا أيضا في   وهو   لحق,ي   إليه ولم

  ولم   ,١٩٥٨    منـذ عـاممـن مـرض الـسكر   يعـاني   كان الرئيس جمـال عبـد النـاصر « 
  ,م١٩٦٨   حتـــىمـــضاعفات لهـــذا المـــرض منـــذ ذلـــك التـــاريخ و   يظهـــر عليـــه أي 
  النحـو الـذي    عـلىيشعر بهـا   بدأ   آلام الساق التي   وانحصرت المضاعفات حينذاك في 
  فقد كان له أخ مريض بالـسكر,   عائلته,   وكان مرض السكر وراثيا في   حينه,   سيرد في 
                                                                                                                                                                                                                              .» وكذا كان عمه 

حقن الأنسولين حيـث     علىيعتمد   لسكر عند جمال عبد الناصروكان علاج ا ... « 
يأخـذ    فكان عليه أن   علاجه,   غير مجدية في   عن طريق الفم   ىتُعط   كانت العقاقير التي

                                                                                                                           .» يوميا قبل الإفطار   حقنة أنسولين طويلة المفعول
  علاج الرئيس عبد الناصر الـدكتور بولـسون مـن الـدنمارك,   يشترك معنا في   كان « 

أو    يعود الرئيس مـرة كـل سـتة أشـهر,   وكان   العالم,   السكر في   وهو من أكبر إخصائي 
 بشخصية الـرئيس جمـال المعجبينسون من أشد وكان الدكتور بول   إذا دعت الحاجة,

  متطوعـا رافـضا أي   يـأتي   وكـان   وكان دائـم الإشـادة بـه كـزعيم عـالمي,   عبد الناصر,
                                                                                                                                                                                  .» أتعاب 

وهـو    يـزور الـرئيس أيـضا الـدكتور فيفـر مـن ألمانيـا الغربيـة,   ومن آن لآخر كان « 
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                                                                    .»مرض السكر   شهير في   إخصائي

*** 
١٥ 

مشكلتين مرضيتين أخريين لم تعرفا بوضـوح في   إلىايزويتطرق الدكتور منصور ف
 :حياة عبد الناصر

يعالجـه مـن ذلـك    وكـان   يشكو من حساسية بالجيوب الأنفية,   وكان الرئيس ... « 
رحيلــه عــام    حتــىعلاجــه     عــلىيــشرف   ظــل   الــذي   المفتــي,    عــلىالأســتاذ الــدكتور

 ١٩٧٠«.                                                                                                                 
يـسبب لـه    ممـا كـان   الـشعب الهوائيـة بالرئـة اليمنـي,   يشكو مـن تمـدد في   كما كان  «

   إلىينتقــل بــسرعة   يمكــن أن   التهــاب بــالجيوب الأنفيــة   متاعــب كثــيرة حيــث إن أي
خاصة أنه معـروف أن    وأحيانا التهابا بالرئة,   ببا له نزلات شعبية,الشعب والرئة مس 

                                                                                                                                                  .» يقلل من مقاومة هذه النزلات   مرض السكر
*** 
١٦ 

وهــو يــردف هــذا الحــديث مبــاشرة بالحــديث عــن التــزام عبــد النــاصر بتعلــيمات  
           :الأطباء و عن معاناة عبد الناصر من التدخين ثم توقفه عنه 

يــؤمن بأهميــة الالتــزام بإرشــادات    وكــان جمــال عبــد النــاصر مريــضا مطيعــا ... «
  وكـان   منظـر الـدم,   ىيـر   يحـب أن   ومن الطريف أنه كـان لا   يستطيع,   الطبيب قدر ما

                                                                                                      .» يدير وجهه عند أخذ عينة دم منه 
وقـد    , » كنـت«  ثـم سـجاير   بدون فلـتر,  » كرافن «  يدخن بكثرة سجاير   وكان ... « 
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قـد أصـبحت الـسجاير  «:  يقـول   وكـان   ,ىلنا مرارا منعه من التدخين دون جدوحاو
                                                                                                                                                                       .»! منها أيضا?   نينفهل ستحرمو   الوحيدة المتبقية,   هوايتي

الـدورة الدمويـة    يشعر بآلام الساق نتيجة قـصور في   حين بدأ  م١٩٦٨  ولكن في « 
  وامتدت   طلبنا منه ضرورة التوقف عن التدخين كما طلب منه الأطباء الروس ذلك,

  وأطفأ سيجارته,   ,   جانبهالمنضدة ب    إلىيده   يد جمال عبد الناصر بالسيجارة المشتعلة في 
                                                                                                                                                            .» التدخين أبدا بعدها    إلىيعد   ولم 

*** 
١٧ 

يشهدها مع    قدر لمنصور فايز أن   الأحداث التاريخية التي   تضمنتهأهم ما   إلى   ونأتي
ومن حسن   م ,١٩٦٧مقدمة هذه الأحداث بالطبع هزيمة    وفي   الرئيس عبد الناصر,

                                                                                                                           : يوم الهزيمة   يبخل علينا بتصوير موقف عبد الناصر صباح   الحظ أن منصور فايز لم
مـن   ٥ يـوم الاثنـين    صـباح   موعد مع الرئيس جمال عبد النـاصر في    علىكنت ... « 

ــو  ــادة  م ,١٩٦٧يوني ــان ع ــي   وك ــده في   يطلبن ــدخول عن ــساعة التاســعة    حــوالي   لل ال
الساعة    حوالي   وكنت عادة أذهب في   الدكتور أحمد ثروت,   يرافقني   والنصف صباحا
ــرئيس    إلىالتاســعة صــباحا ــسكرتير الخــاص لل ــسيد محمــد أحمــد ال   أن    إلىمكتــب ال

                                                                                                                                                                                                                                         .» جمال عبد الناصر   يستدعيني 
  يـستدعيني   الثامنة والنصف صباحا وفوجئـت بـالرئيس   ذلك اليوم في   ذهبت في « 

  وحين صعدت إليـه أبلغنـي    وصل بعد,يكن الدكتور ثروت قد   ولم   بمجرد وصولي, 
  يبدو مـشغول البـال,   يستيقظ مبكرا جدا وكان   وأنه   الليلة الماضية,   ينم جيدا في   أنه لم 
 يـشير   وكان الوقت   وفجأة قبل توقيع الكشف عليه سمعنا صوت صفارات الإنذار, 

                                                                                                                                                                                                                   .» التاسعة صباحا   إلى
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وكـان هـذا أول    اتصل عبد الناصر بالتليفون وعلم أن إسرائيل بـدأت الهجـوم, « 

الفــور الجديــة     عــلىولاحظــت   ه عــن بــدء قيــام الحــرب بــين إسرائيــل وبيننــا,علــم لــ
اعتـذر عـن إتمـام المقابلـة والكـشف    كست وجـه عبـد النـاصر الـذي   والصرامة التي

                                                                                                                .» عجل شديد    علىملابسه   وقام ليرتدي   عليه,
*** 
١٨ 

موضع متأخر مـن    قصة إصابة عبد الناصر بالقلب في   يروي   وها هو منصور فايز
                                                         : يقول   كتابه
ن ورؤســاء ســبتمبر كــان الــرئيس مــع وزيــر الحربيــة ورئــيس الأركــامــن   ٩  وفي « 

                                                         .» يتابعون أداء فرقة مدرعة حديثة الإنشاء   القيادة العامة   الهيئات في
منطقة الزعفرانـة وهاجمـت نقطـة     علىذلك اليوم أن أغارت إسرائيل   وحدث في « 

                                              .» ...  خفر السواحل وقتلت خمسة جنود وبعض المدنيين
  ضـحايا الحـادث,    إلىخاصـة بـالنظر   وكان تأثر عبد الناصر بهذا الحـادث بالغـا, « 

المدنيين ذنبهم إيه? ورجال خفر  «:  يقطر ألما   وصوته   صباح اليوم التالي   في   وقد قال لي 
                                                                                                                                      .» يقوم بعمل بهذه الخسة   ب الشريف لاوالمحار   السواحل دول ناس فوق الخمسين,

بالأزمـة القلبيـة    أصيب جمال عبد الناصر ليل ذات اليوم    عقب ذلك مباشرة وفي « 
          ورســومات القلــب المتكــررة حــدوث جلطــة    وأثبــت الفحــص الإكلينيكــي  الأولي,

اتصلنا بالـدكتور ناصـح أمـين لعمـل    للقلب,   بالشريان التاجي  )» احتشاء« يقصد (
وقمنا بـالعلاج   )» الاحتشاء«يقصد  ( أكدت حدوث الجلطة   التحاليل اللازمة التي

                                                                                              .» اللازم
  وإنـه   الشرايين نتيجة الإرهاق الـشديد,   إن هناك تقلصات في :  البداية قلت له   في « 
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:  فأجبتـه   , » يعني?   قد إيه «  ?»إيه راحة   يعني «:  وكان أول سؤال له هو   يحتاج للراحة, 
وفهم عبد النـاصر أن قلبـه قـد    ,  » بأمان بإذن االله    طويلة وكل شيء سينتهيمش لمدة «

                                                                                                                                                                                                        .» أصيب
وحين طلبت منه إشراك أحد أساتذة القلب بجامعة القاهرة معنا رفض بطريقـة  « 

فـترة     عـلىأنـا داخـل «  , » مريض بالقلب   يعرف أني   حد   مش لازم أي «:  وقال   قاطعة,
                                                                                                                           .» المواجهة مع إسرائيل   مهمة السنة الجاية في

فلما اقترحت عليه إشراك الأستاذ الدكتور محمود صلاح الدين من الإسكندرية  « 
أساس أنه كان كثير التردد عليه ومـضمون كتمانـه     علىالقلب وافق   في   وهو إخصائي
                                                         . »  الرئيسلطبيعة مرض

*** 
١٩ 

 سرعان ما حسمت بإشراك أسـتاذنا الكبـير الـدكتور زكـي الـرملي الأمور أن على
ت ذاتـه زوج ابنـة الـدكتور قـأستاذ القلـب الأشـهر , ومـن بـاب الطرافـة فإنـه في الو

علـيهم )هـذا بـالطبع   إلىور لا يـشيرو إن كـان الـدكتور منـص( محمود صلاح الـدين
 :جميعا رحمة االله 

أسـتاذ أمـراض    الـرملي    الدكتور زكيشراكإ    على وفيما بعد وافق عبد الناصر... « 
                                                                    .» العلاج   القلب بجامعة القاهرة معنا في

وبالفعل نشرت جريدة    ليؤكد علينا عدم إذاعة حقيقة مرضه,   وعاد عبد الناصر « 
علاجـه     علىالأهرام أن الرئيس قد اعتكف لبضعة أيام لإصابته بالإنفلونزا ويشرف

  المفتـي,    علىوأضيف اسم الدكتور   حبيب,   والدكتور الصاوي   الدكتور منصور فايز,
                                                                                                                           .» لتأكيد ذلك   وهو طبيب الرئيس للأنف والأذن والحنجرة, 
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وكـان الــدكتور محمــود    يوميــا,   وخـلال هــذه الأزمـة كنــت أزور الــرئيس مـرتين « 

                                                                    .» يوم   يزوره صباح كل   صلاح الدين
الولايـات المتحـدة أو    أمـراض القلـب في   وطلبت منه أن نستشير أحد إخـصائي « 

  يعرف الإسرائيليـون أنـه مـريض بالقلـب,   لكنه رفض من جديد خشية أن   بريطانيا,
الاتحــاد    القلــب في   صائيوهــو أكــبر إخــ   شــيزوف   حــضور الــدكتور    عــلىلكنــه وافــق 

وأرجـح أن الـدكتور    اللجنة المركزية للحـزب الـشيوعي,   وكان عضوا في   السوفيتي,
                                                                                                                                                                                  .» عودته بطبيعة مرض الرئيس   ىشيزوف قد أعلم القادة السوفيت لد

  واســتجاب الــرئيس لطلبنــا منــه بــالتزام الراحــة لفــترات امتــدت لمــدة شــهرين, « 
وإن كـان دائـم الـسؤال عـن سـبب    عمل خلال هذه المدة,   يزاول أي   ألا    علىواتفقنا 

                                                                                                     .» الشريان التاجي   في) احتشاء(ة رغم أننا أخبرناه بوجود جلطة الراح    علىإصرارنا
*** 
٢٠ 

  هذا النقد الساخر والعـابر الـذي   إلى   ربما نتوقف دقيقة واحدة لنلفت نظر القارئ
وكيـف تحـسن الأداء !   تلفزيون بـلاده   يشاهده في   به مثقف طبيب حول ما كان   يدلى 

                                                                               . لسبب قاهر
يـروح عـن نفـسه خـلال هـذه الفـترة بمـشاهدة بـرامج    وكان جمال عبد النـاصر « 

وسرعـان    برامج التليفزيون أثناء هذه الفترة,    تحسنا كبيرا فيوقد لاحظنا   التليفزيون,
                                                                          » !  نشاطه    إلىما كان عليه حين عاد الرئيس    إلىما رجع الحال

طبيعـة    ينتـابهم الـشك في   وبدأ الكثـيرون   ,ةالراحكانت الزيارة ممنوعة أثناء فترة  « 
أنــه كــان مريــضا     إلىاتخــذت لا تــشير   فقــد كانــت الإجــراءات التــي   مــرض الــرئيس,

منـزل الـرئيس خـلال مـدة    وتركيـب مـصعد في   بالإنفلونزا مثل طـول فـترة الراحـة,
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ــدأ بعــض المــس   الراحــة, ــابلهمؤوب ــذين أق ــسألني   ولين ال ــرئيس   ي ــاول    إن كــان ال يتن
طبيعـة     إلىمحاولـة مـنهم للوصـول   في )  عـلاج الجلطـة   في   يعطـي   وهو دواء (  رينالهيبا

وعندما طالت مدة اعتكاف الرئيس عـرف أنـه مـريض بالقلـب بـالرغم مـن    مرضه,
                                                                                                                                                                                                                                                    .» التكتم الشديد

*** 
٢١ 

إشراك الـسوفيت    بنجاح عبد الناصر في   القصوىالإشادة     إلىويميل منصور فايز
مــن   لاّويكـاد رأيـه هـذا يـستمد مقوماتـه مـن الطـب                .  تنـا المـسلحةإعـادة بنـاء قوا   في

                                         . السياسة 
   عـلىهذه المشاركة عنـصر ردع تكفـل بإيقـاف الغـارات الإسرائيليـة   في   ىير   وهو

ْين مـنينفرد به بـ   يكاد منصور فايز   وهو رأي   العمق المصري,  وإن    كتبـوا مـذكراتهم,   َ
  ينييميـل إليـه ويتبنـاه مـع أن الـساسة والدبلوماسـ مجموعـه    في   كان الشعب المـصري

يعنيـه    نحو ما صرح به منصور فـايز لإدراكهـم مـا    علىيصرحوا به   يتحرجون من أن 
                                                                                                                                                                                               :  ودوليا  ً مثل هذا التصريح قانونيا

تـم خـلال هـذه الرحلـة أبـرع مـا قـام بـه الـرئيس عبـد    وكان الإنجاز الـذي ... « 
لم    فلقـد كانـت نوعيـة الـدعم بالمعـدات التـي   دة البنـاء,الناصر منذ بدء عمليـات إعـا

مصر    وتواجد الطيارين والأطقم السوفيتية في   تخرج من حدود دول الكتلة الشرقية,
واضــطرت واشــنطن أن تعيــد حــساباتها لأن    ردعــا للولايــات المتحــدة وإسرائيــل,

                                                                                                                           .» سكريةالمواجهة الع   يشارك فعليا في   أصبح   الاتحاد السوفيتي
الطريـق لعمليـات ضـد    وحدث بعـد ذلـك أن كانـت الطـائرات الإسرائيليـة في " 

   مــن الطيــارين فيالجبهــة المــصرية حــين الــتقط طياروهــا حــديثا بالروســية بــين اثنــين
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يحــاولوا    الفــور ولم    عــلىقواعــدهم    إلىفعــادوا   خرجــت لمــواجهتهم,   المقــاتلات التــي 

                                                                                                                           .» ديان عدم التعرض للعمق المصري   وبعدها قرر موشي   الاشتباك معهم,
  العمق المصري,   وقف الغارات الإسرائيلية في   وهكذا نجح جمال عبد الناصر في « 

وكانت الحكومـة الأمريكيـة قـد هـددت بـأن هـذه الغـارات سـوف تـستمر وتتزايـد  
                                                         .» بصورة أكثر لتشمل الأهداف الاقتصادية المصرية

*** 
٢٢ 

وسائل الإعلام المصرية    وينفرد منصور فايز أيضا برواية خيبة أمل عبد الناصر في
عقـب    جانب عبـد النـاصر عنـدما هاجمـه الإعـلام العـربي    إلىلم تستطع الوقوف   التي

يتجاهـل  )  ديدبـذكاء شـ (  لكن منصور فايز    . م١٩٧٠   يوليو   قبوله معاهدة روجرز في
ذلـك    في )  الإرشـاد القـومي (  أن محمد حسنين هيكـل كـان هـو نفـسه وزيـر الإعـلام

                                                                                                                                                            : الوقت
أعلـن الـرئيس جمـال عبـد النـاصر قبولـه مبـادرة   م ١٩٧٠   يوليو من   ٢٣   وفي  ...« 

  الخطاب ذاته أعلن عن انتهاء العمـل في   وفي   خطابه بمناسبة أعياد الثورة,   روجرز في
يجـسد الكفـاح    وبالنسبة لشعب مـصر   الكثير,   يعني   كان بالنسبة له   الذي   السد العالي 

                                                                                                                                                                                  .» يوقبول التحد
غــير واعيــة    وخرجــت بعــض الــصحف العربيــة تهــاجم مــصر لقبولهــا المبــادرة, « 

                                                         .»!  تحريك الصواريخ    علىوهو عزم جمال عبد الناصر   قبولها,لأسباب 
وكان الرئيس عبد الناصر مستاء من موقف الصحف وأجهزة الإعلام المـصرية  « 
                                                                               .» من ذلك   لي )  اشك (  وقد   لم تواجه هذا الهجوم بذكاء,   التي
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٢٣ 
نهايـة عهـد عبـد النـاصر تفـسيرا    ويلخص منصور فايز صعود أنـور الـسادات في

                                   : يقول   طبيعيا حيث
  ىجـواره سـو    إلىيبق   صر لموبعد اختفاء عبد الحكيم من حياة جمال عبد النا ... « 

   إلىوكـان أنـور الـسادات أقـربهم   صـبري,   وعـلي   وحسين الـشافعي,   أنور السادات, 
                                                                                                                .» جمال عبد الناصر 

وكثـيرا    دات شديد الاهتمام بالحالة الصحية لجـمال عبـد النـاصر,وكان أنور السا « 
                                                                    .» أدوية أشار عليه أنور السادات باستعمالها   على   يطلعني   ما كان جمال عبد الناصر

  الـلي   شـوف بقـي (:   ل عبـد النـاصرجمـا   طـرابلس أن قـال لي   وأذكر حينما كنـا في « 
  أنـور لاحـظ في «:  ولما سألته عن السبب قال لي   , ) حيجرا لك من أنور لما ترجع مصر 
بس لمـا أشـوف الـدكتور  :  وكان الجو باردا وقال   لم أكن مرتديا البالطو,   الصورة أنني 

                                                                                                                                                            .» منصور
*** 
٢٤ 

شخـصية    وعـن رأيـه في   ويتحدث منصور فايز بتركيز عن علاقته بـصلاح نـصر,
ونكاد نلمح من عبارات منصور فايز أن صـلاح نـصر كـان ممـن زكـوه    صلاح نصر,

يـصبح    قبـل أن   طبيبا معالجا لـصلاح نـصر   فقد كان منصور فايز   ج عبد الناصر,لعلا
  يـصف شـمس بـدران في   حـين أن منـصور فـايز   وعـلى   كذلك بالنسبة لعبـد النـاصر,

فإننا نراه أكثر تعاطفا مـع صـلاح    ,  »  متكلفا وشديد الاعتداد بنفسه  «  كتابه بأنه كان 
   إلىويميـل   ,   صـلاح نـصر    عـلىيـؤثر جمـال عبـد النـاصر    نتوقـع ـوإن كان ـ كما   نصر,

                                                                                                                                                                                                                                                    .  حساب الثاني    علىنصرة الأول 
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  مأساة صلاح نصر مع عبـد النـاصر بطريقـة لا تخلـو مـن الانـدهاش,   يروي   وهو

ْمـن    علىوليةؤإلقاء المس    إلىيميل فيها   وإن كان  مـؤامرة    رووا تـورط صـلاح نـصر في   َ
نظـره مـستحقا    ومـن ثـم فقـد أصـبح صـلاح نـصر في   , (!!)    الناصرالمشير ضد عبد

                                                                                                                                                            :  لعبد الناصر وزعامة عبد الناصر   وهو الشخص الوفي   لغضبه,
به من قبل    وقد بدأت معرفتي   كان صلاح نصر مديرا للمخابرات العامة, .... «" 
يـشكو مـن ارتفـاع    وكـان صـلاح نـصر   الرئيس عبد النـاصر لعلاجـه,   يستدعيني   أن

  أو في   مـصر الجديـدة,   منزلـه في   وكنت أذهب للكشف عليه في   ضغط الدم,   بسيط في
                                                                                                                                                                       .» المخابرات العامة   به فيمكت 

هل هـذا  :  وأنا معهوكم تساءلت    المزاح,    إلىيبدو بسيطا ويميل   كان صلاح نصر « 
نـسمع عنـه? كـان الاخـتلاف كبـيرا بـين مـا أراه حـين    هو حقيقة صلاح نصر الـذي

                                                                                          .» تتردد عنه   أزوره وبين الصورة التي
 بعــض المؤلفــات عــن الحــرب ووضــع   ,   وكــان صــلاح نــصر كثــير القــراءة « 

وإن    يوليو, من  ٢٣   مصر بعد ثورة   وطريقة تطبيقها في   والحرب النفسية,   الاقتصادية,
                                                                                                                .» لم تكن هذه المذكرات مجالا للحديث هنا

  صلاح نـصر,    علىالمخابرات العامة للكشف    علىيونيو كنت أتردد   وبعد حرب « 
يحـاول إلقـاء    واشـتممت مـن أحاديثـه أنـه   ولاحظت عليه عدم التفاؤل بعد الهزيمة, 

:  وإيجــاد الأعــذار للمــشير ورجالــه ثــم قــال   الــرئيس جمــال عبــد النــاصر,    عــلىاللــوم
                                                                                                                           .» ولازم نتصل بالأمريكانمفيش فايدة من الروس  «

الرئيس فقد كان من     علىولية الهزيمةؤيحاول صلاح نصر إلقاء مس   لم أعجب أن « 
يفكر مدير المخابرات    حقيقة هو أن   ولكن ما أدهشني    المشير عبد الحكيم عامر,تباعأ

يعلـم أن    الاتصال بالأمريكان بعد أن ألحقت بنا إسرائيل هذه الهزيمة وهـو   العامة في
كانت قدرة مصر العـسكرية فيهـا صـفرا وتفـوق    هذه الظروف التي   الاتصال بهم في
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                                                                                                                                                            .» إلا الاستسلام   يعني   كاسحا لا   إسرائيل العسكري
*** 
٢٥ 

صـلاح نـصر بـالمرض بطريقـة تنـصف الرجـل    منصور فايز قـصة إصـابة   ويروي
                                                                                          :  ديان   مهينا لموشي  ً يتحمل تصريحا   لم   الذي   وتثبت له شعوره الوطني

واختفـت    شديد,   حالة توتر عصبي   أحد الأيام وجدت صلاح نصر في   وفي ... «  
وعرفـت أن سـبب ذلـك كـان حـديثا    وجهه,    علىكثيرا ما كانت تبدو   الابتسامة التي

لماذا لم تدخل القـاهرة بعـد  :  الحديث   وحين سئل الأخير في   ديان,   صحفيا قرأه لموشي
لم    ولكنـي   ذراعيهـا,   كانت القـاهرة تفـتح لي :  حة وغطرسةاقويونيو? أجاب ب   هزيمة

                                                                                                                                                                                                                              .»! إطعام ثلاثين مليون خنزير    إلىلا أضطر   حتىأدخلها 
وصـلت سـيارة مـن    قـصر العينـي,   مستـشفي   ت فيوكنـ   صباح اليوم التالي,   وفي « 

مكتبـه حيـث    الحـضور فـورا لزيـارة صـلاح نـصر في   المخابرات العامة وطلبـوا منـي
حجـرة نـوم صـغيرة مجـاورة    الحال فوجدتـه راقـدا في   فذهبت في   أصيب بأزمة قلبية,

ه مصاب بجلطـة وبالكشف عليه وجدت أن   جناح رئيس المخابرات العامة,   لمكتبه في
وقد جاءته هذه    ضربات القلب,   مصحوبة باضطراب في   للقلب,   الشريان التاجي   في

نتيجــة الانفعــال الــشديد طــوال اليــوم الــسابق إثــر قراءتــه ذلــك    الأزمــة كــما ذكــر لي
أمكـن    حتـىكامـل    وقمت بعلاجه أنا والدكتور رفـاعي   به ديان,   أدلى   الحديث الذي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .» المساء   الأزمة في    علىالسيطرة
*** 

 
٢٦ 
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الـدكتور منـصور فـايز مـا اكتـشفه مـن تـوتر العلاقـة بـين صـلاح نـصر    يروي   ثم

                                              :  دهشته الأولى  ً والرئيس عبد الناصر مظهرا
أنـا عـايز أشـوف  «:  وقال لي   ن عنده منصرفا عاد لاستدعائيوبعد أن خرجت م « 

                                                         .» عايز أنصحه   جمال عبد الناصر لأني
يكـون طلـب رؤيـة مـدير    فهـل   وفكرت فيهـا طـويلا,   توقفت عند كلماته لحظة, « 

                                                         !! » ن طريقيالمخابرات العامة لرئيس الجمهورية ع
  الاتــصال المبــاشر بــالرئيس,    عــلى المفــروض أن مــدير المخــابرات لديــه القــدرة «

هـذه الفـترة    يؤجـل رؤيتـه في   فهل كـان الـرئيس   لذلك,   وبينهما أكثر من خط تليفوني 
  تـام بتـصفية نفـوذ مجموعـة المـشير عـامر كخطـوة فيأو نتيجة انشغاله ال   لسبب محدد,

نفـسه     عـلىيقلـق صـلاح نـصر   كـان هنـاك مـا   ىسبيل إعادة البناء العسكري? أم تـر 
  رؤيتـه لـتردد صـلاح نـصر في   أن أنقل للـرئيس رغبتـه في   يطلب مني   ومركزه وجعله

                                                                                                                                                                                  ." المبادرة بالاتصال به مباشرة? 
فقد كـان الـسيد محمـد أحمـد الـسكرتير الخـاص    ولم أفعل شيئا إزاء هذا الطلب, « 

المخابرات العامـة ليستفـسر عـن حالـة صـلاح نـصر    تليفونيا في   للرئيس قد اتصل بي
  الــصباح,   أن الــرئيس ســيزوره في   وأخــبرني   لــه مــن أزمتــه القلبيــة,   خــلال علاجــي

  وكـان بـادي   لزيـارة صـلاح نـصر,   اليـوم التـالي   وبالفعل حضر جمال عبـد النـاصر في 
  ولا تلـك النـصائح التـي    الزيـارة,تلـك   ولم أعرف ماذا دار بيـنهما في   التأثر لما أصابه, 
                                                                                                                                                                                                                              .» يقولها له   يود أن   كان صلاح نصر 

وطلبـت منـه بعـد ذلـك    أن تحـسنت صـحته,    إلىصـلاح نـصر   على   وظل ترددي « 
                                                                    .» الراحة والابتعاد عن العمل لمدة شهرين

*** 
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٢٧ 
علمـه عـن الـسبب الحقيقـي في   إلىىة ما تنامفايز برواي ثم ينفرد الدكتور منصور

 : تأزم علاقة صلاح نصر بعبد الناصر 
تبين لجمال عبد النـاصر    وبعد سقوط مجموعة المشير,   أواخر شهر أغسطس,   وفي « 

  كـان   المـؤامرة التـي   أن صـلاح نـصر كـان مـشاركا في   ىمن أقوالهم ومن مصادر أخر
                                                                                                                .» ديد إقامة صلاح نصرفتم تح   يدبرها المشير ضده, 

ْمن    إلىالمخابرات العامة لمراجعة نشاط الجهاز والوصول   وبدأت التحقيقات في "  َ  
وكـشفت هـذه التحقيقـات جوانـب خفيـة    يكون أيضا من مجموعة المشير فيه,   عساه 

اتخـاذ عـدة    يـتردد جمـال عبـد النـاصر في   وفلم   لنشاط الجهاز تحت قيادة صلاح نصر,
كما اتخذ قراره بتقـديم صـلاح نـصر للمحاكمـة إزاء مـا تبـين    قرارات لتطهير الجهاز,

                                                                                                                           .» من نتائج التحقيق
  منزلـه حيـث حـددت إقامتـه وبـدأ   صـلاح نـصر في   وخلال التحقيقـات طلبنـي « 

شرف مدير مكتب الرئيس للمعلومـات وهـو    يهاجم الرئيس ويكيل الشتائم لسامي 
فلـيس    ويحبـسوني,   يسمعوني   أنا عايزهم «:  ولما حاولت تهدئته قال   حالة هستيرية,   في

فهو إمـا    يترك مدير المخابرات حرا ومعه كل أسرار جهاز المخابرات,   من المعقول أن
                                                                                                                                                                                             .» وأنا لا أريد أن أقتل   يحبس,   يقتل وإما أن   أن
  ليس لأن لديه أسرار جهاز المخابرات العامـة,   وبالفعل تم اعتقال صلاح نصر,« 

كان اعتقالـه إثـر وإنما    عمل آخر,    إلىمنزله أو    إلىفكم من رئيس لهذا الجهاز تركه إما 
ثم كانت محاكمتـه وسـجنه تنفيـذا لحكـم    أمر بها الرئيس,   التحقيقات التي   ما تبين في
                                                                                                                .» قضائي

لزيارته وقد    يطلبني   وكان   كم عليه,وأودع صلاح نصر سجن أبو زعبل بعد الح « 
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يتـصل    يـصعب أن   وكانت الحراسة مشددة عليه بحيـث   عاودته الأزمة القلبية كثيرا,

وبالفعـل وصـل هـذا    ,ىالمستـشف    إلىفقدمت تقريرا طلبت فيـه نقلـه   بأحد لإسعافه,
   إلىوتقرر نقل صـلاح نـصر   ما جاء فيه,    علىوافق   جمال عبد الناصر الذي    إلىالتقرير

حالــة دخــول    حياتــه في   عــلى   ىيخــش   إنــه :  لكنــه رفــض وقــال لي   المعــادي,   ىمستــشف 
رغـم علمـه بـأن الإقامـة    قصر العيني   مستشفي    إلىوطلب تحويله   المعادي,   ىمستشف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .» غير مريحة فأجيب لطلبه   هناك

وتـم    التـدهور,   وأخذت صحته في   وحدث بعد ذلك أن كثرت عليه الأمراض, « 
  رحمـة االله,    إلىأن انتقـل    إلىمن المرض   يعاني   وظل   الإفراج عنه لسوء حالته الصحية,

                                                                                                                                      .» حياة صلاح نصر    علىوأسدل الستار 
*** 
٢٨ 

  وبخاصــة أســاتذة الطــب,   ظــل الأســاتذة الجــامعيون,   الموقــف الــذي   إلى   ونــأتي
ت حمـايتهم مـن سياسـة الـدكتور عـز   منصور فايز مسجلين له الفضل في    إلىينسبونه 

كانـت تـستهدف نـشر الانـضباط فـيما بـين أسـاتذة    التـي   سلامة وزير التعلـيم العـالي
...   هذا الانضباط من التزامهم بالحـضور والانـصراف    علىيترتب   مع ما  !!  الجامعة

                                                                                                                                                            .  لخإ 
  نفـسه الـذي   الرئيس عبد الناصر أنه هـو    إلىينسب   ومن العجيب أن منصور فايز

أبعده أيـضا عـن هـذه المهمـة    وأنه هو الذي   اختار الدكتور عزت سلامة لهذه المهمة, 
                                                                                          . الاتجاه المضاد لعزت سلامة   فايز فيبعدما تدخل الأساتذة من طبقة منصور 

وبخاصـة    يبـسط بـه الأسـاتذة الجـامعيون,   , مـا  هنا ,أولا ىومن الطريف أن نرو
 خفيفـة أن أطبـاء يـروون مـع ضـحكة   موقفهم من هذه القضية حـين   أساتذة الطب,
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فلما سـألهم عـن سـبب تـأخرهم    موعد الكشف اليومي,   عبد الناصر تأخروا عليه في
  دفـاتر الحـضور والانـصراف التـي   ذلك ليوقعـوا في    إلىأجابوه بأنهم كانوا مضطرين

يكـف عـن    فما كان من عبد الناصر إلا أن طلب مـن الـوزير أن !!  وضعها لهم الوزير 
                                                                                                                                                 (!!)  طهذا الانضبا

  يخـرج عـن هـذا المعنـي   يكـاد   يرويه منصور فايز بكـل تفـصيلاته لا   والواقع أن ما
                                                                    . لكلورية للأساتذةتصوره الرواية الفو   الذي 

يرفـع مـن    لكننا لا نستطيع أن ننكر أن منصور فـايز قـد أجـاد عـرض القـضية بـما
يقلـل أيـضا مـن قـدر الـدكتور عـزت    وبـما لا   قدره ومن قـدر الـرئيس عبـد النـاصر,

                                                         : ً خر أيضاالجانب الآ    علىسلامة وقدر الأساتذة
أسـتاذا    ون الجامعـة بوصـفيؤمن آن لآخر عن ش   يتحدث معي   كان الرئيس ... « 

                                                         .» بكلية الطب جامعة القاهرة
  وكانت طالبـة في   ,ىجمال عبد الناصر أنه علم من ابنته هد   كر ليأحد الأيام ذ   في « 

يـصلون متـأخرين    أن الأسـاتذة   كلية الاقتصاد والعلوم الـسياسية بجامعـة القـاهرة, 
ْيحـضرون بتاتـا دون اعتـذار أو إرسـال مـن   وأحيانـا لا   عن ميعـاد المحـاضرة, ينـوب    َ

)  ابنــة عبــد النــاصر (  ىلوقــت نفــسه كانــت ابنتــه منــا   وفي   إلقــاء المحــاضرة,   عــنهم في
  دخـول المحـاضرات في    عـلى الأسـاتذة مواظبـون:الطالبة بالجامعة الأمريكية تقـول  
  بـه العمـل في   يجـري   الرئيس عدم رضاه عن الأسلوب الذي   ىوأبد   مواعيدها تماما, 
  مة وزيـرا للتعلـيم العـاليإنـه سـيعين الـدكتور عـزت سـلا «:  جامعة القاهرة وقـال لي 
وكان الدكتور عـزت    ولياتهم,ؤواحترام الأساتذة لمس   الجامعة,   لتحقيق الانضباط في 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .» ذلك الوقت بالشدة والحزم   سلامة معروفا في
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٢٩ 

جـوهر    رأيـه في   منظور آخـر ليبـدي  إلىيزيستطرد الدكتور منصور فا   وسرعان ما
                                              :  المتكررالتقليدي  هذا الموضوع

ــوم   وفي...  «  ــو أن الل ــدريس لعــدم     عــلىيقــع   الواقــع ول ــة الت بعــض أعــضاء هيئ
  ايـد عـدد الطلبـة فيوتز   التعلـيم الجـامعي,   إلا أن التوسع في   الحضور,    علىمواظبتهم

كـان الـسبب    الكليات دون ارتباط بين الأعـداد واحتياجـات الدولـة مـن الخـريجين, 
ذلـك    وقد سبق أن تحدثت مع الـرئيس في   رأيي,   في   لتدهور التعليم الجامعي   الرئيسي

ة كليـ   هذه بمناسبة اجتماع لمدير الجامعة بأعضاء هيئة التدريس في   مبديا وجهة نظري
  غير قابل للمناقشة,   إن شعار جامعات الأعداد الكبيرة :  الطب قال فيه مدير الجامعة

  اق التاكسيّيكون سو   لما   يعني   وإيه «:  وقال لي   يقتنع بوجهة نظري   لكن عبد الناصر لم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .» معاه ليسانس? 

منظـور ثالـث لم يكتـب عنـه أحـد  إلى ى الدكتور منصور فايز مرة أخـريستطرد  و 
رعونـة   إلىفي أسـباب هـذه الأزمـة , مـشيرا بوضـوح!! ) بهذا الوضـوح الـشاحب (

عميـد    الدكتور عبد العزيـز سـامي  علىشباب الاتحاد الاشتراكي في فرض سيطرتهم
                            ) : (!!قرارات وزارية   إلىالكلية مستندين

أوكلـت    بدأ الدكتور عزت سلامة عقب توليـه الـوزارة مبـاشرة المهمـة التـي ... «
وحدث للأسـف أن    كلية الطب بصفتها أكبر كليات جامعة القاهرة,    علىوركز   إليه,

قــام بإصــدار قــرارات    الــوزير الــذي    عــلىوفــرض آراءه   تــدخل الاتحــاد الاشــتراكي
  لها بالتكليف الصادر عن الرئيس عبد النـاصر ولا بـصالح العمـل,متتابعة لا علاقة 

وكان مندوبو الوزير من شباب الاتحـاد    وإنما كان الغرض منها إذلال أساتذة الكلية, 
يدخلون مكتب العميد دون موعد سـابق أو اسـتئذان ويبلغـون قـرارات    الاشتراكي

عميـد الكليـة دائـم    د العزيـز سـاميوكان الـدكتور عبـ   غير مدروسة للتنفيذ,   وزارية
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                                                                                                                                                                         .» من هذا الأسلوب   ىالشكو
أن النيـة متجهـة    ذلـك الوقـت,   مـن بـاب التهديـد فيذلك فقد أشيع     علىعلاوة « 

وباختصار خـرج الـدكتور عـزت    غير قليل من الأساتذة تحت الحراسة,   لوضع عدد
وهـو احـترام الأسـاتذة لمواعيـد    رسمه له جمال عبد النـاصر,   سلامة عن الدور الذي

  أداء واجـبهم,   وتحقيـق الانـضباط مـن هيئـات التـدريس في   الدروس والمحاضرات,
ذلك شرحت الأمر للرئيس    وعندما تبين لي   وانزلق وراء أعضاء الاتحاد الاشتراكي, 

الوقـت نفـسه حاولـت أن أتحـين الفرصـة المناسـبة لترتيـب    وفي   المقابلات,   ىإحد   في
                                                                                                                                                                                                                   .» يجري   مقابلة بين الرئيس وعميد كلية الطب ليسمع منه تفاصيل ما

  خـذ رأيوطلبت منه أ   ذلك الوقت أن مرض الرئيس بنزلة شعبية,   وتصادف في « 
  مرضـه,   أسـتاذ أمـراض الـصدر وعميـد كليـة الطـب في   الدكتور عبد العزيـز سـامي 
كما قام الدكتور جمال مسعود أستاذ    بفحصه,   وبالفعل قام الدكتور عبد العزيز سامي 

كــان قــد ســبق لــه فحــص الــرئيس    الــذي   الأشــعة ووكيــل كليــة طــب الإســكندرية,
                                                                                                                                                 .» بعمل أشعة للصدر   بالأشعة,

وأثناء الحديث التفت الرئيس    الصالون لبعض الوقت,   وبعد الكشف جلسنا في « 
عـزت سـلامة? واعمـل    إيـه رأيـك في «:  قـائلا   الدكتور عبـد العزيـز سـامي    إلىفجأة

                                                                                           .» قاعد معانا   حسابك مفيش حد من الاتحاد الاشتراكي
فلقــد أحــس الــرئيس أن الغــرض مــن هــذا الاجــتماع هــو إثــارة موضــوع عــزت  « 

                                   .» وفعلا شرح له العميد الموضوع وانتهت المقابلة   سلامة,
  لكنـه لم   الـدين وكـان رئيـسا للـوزراء,   وأثناء الاجتماع حضر السيد زكريـا محيـي « 

                                                                . »جمال عبد الناصر و انصرف     علىوسلم   ,   يحضر الاجتماع 
في !!  المعهـود » الأهـرام «تـدخل   إلىالإشـارةولا يفوت الدكتور منصور فرصـة 
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 : هذه الأزمة

وأسـاتذة    أن هناك أزمة ثقة بين وزير التعلـيم العـالي  » الأهرام «  عقب ذلك نشر  « 
 كثـيرا مـن ومـن أسـف أن وجـدت   هـذا الموضـوع,   وفـتح بـاب المناقـشة في   الجامعة,

الوزير لجهلهم بأن النشر كـان تمهيـدا لخروجـه مـن    الأساتذة كتبوا مقالات مديح في
                                                                                                                   .» الوزارة

*** 
٣٠ 

ايز بتحفظ شديد عن اعتـزام عبـد النـاصر يرويه منصور ف   ما ويتصل بهذه الأزمة
يختـزل    ومـن المؤسـف أن .  القضاء   نحو ما فعل في    علىالجامعة   إجراء حركة تطهير في
حقيقـة هـذا     إلىيـشير   ودون أن   ينبئنـا إلا بهـذا النـزر اليـسير,   منصور فايز حديثه ولا

ف عبــد النــاصر مــن الــدكتورين العلاقــة المحتملــة لهــذا الموقــف بموقــ   وإلي   الموقـف,
أسـتاذ أمـراض النـساء    وعـثمان وهبـي   ,   نقيب الأطباء وأستاذ العيـون   رشوان فهمي

                                                                                                                                                                                             : والتوليد
وهـو مـشروع تطهـير    موضـوع خطـير,   في   معي   ىهذا المقام ما جر   وأذكر في ... « 

  ىمـد   أي    إلىهـذا المقـام لنتبـين   سرده في   وأود أن أستميح القـارئ عـذرا في   الجامعة,
                                                                                                                                                            .» قشة الحادة برغم انفعاله الشخصييستجيب للمنا   كان الرئيس جمال عبد الناصر 

س حـين الـرئي    عـلىيوم كنت أوقع فيـه الكـشف   وتبدأ وقائع هذا الموضوع معي « 
  مــش شــايف إن الوقــت دلوقــت مناســب لإجــراء حركــة تطهــير في :  فجــأة   ســألني

  يوجهه خلال انـشغالي   سؤالا مهما أن   يسألني   وكان من عادته إذا أراد أن   , " الجامعة? 
                                                                                                                                                                                                        .» طبعا :  أجبته بقولي   به,   يفاجئني   وأن   بالكشف عليه, 

سرور     عـلىكلية الطب برئاسة الدكتور   إنه كان هناك اجتماع في «:  فاستطرد قائلا « 
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وانتقـد    وأسـبابها,  م ١٩٦٧   يونيو   ونوقشت أثناء هذا الاجتماع أحداث   لية,عميد الك
ما حدث بعد الهزيمـة بأبيـات شـعر مـن     علىوعلق أحدهم   بعض الأساتذة الرئيس,

                                                                                                                                                            : لشوقي  » كليوباترا «  قصيدة
            الزور عليه   ىأثر البهتان فيه وانطو                يوحون إليه   أسمع الشعب ديون كيف

*** 
٣١ 

عليـه , ولا  نـه لا تـدلأمعتقـدا  الأبيـات عبد الناصر يكمل ىومن المدهش أن نر
الموقـف الـذي نظمهـا فيـه  عـلى  ممـا تـدلبأكثرمع أنها تدل عليه !!   عن حاله هوتعبر

 : أمير الشعراء
غـضب    ثـم قـال بعـد أن سـكت ورنـة, هـدوء    وأكمل عبـد النـاصر الأبيـات في «

واسـتطرد أن لديـه تفاصـيل    , » كده?    علىينقال   أنا «:  صدره   يجول في   عميق تفصح ما
وأنـه قـرر إنهـاء خدمـة ثلاثـة مـن الأسـاتذة الـذين حـضروا    جـرت,   المناقشات التي

                                                                                                                                                                         .» يكن حازما معهم   لم   وكذا العميد الذي   الاجتماع,
يعتـبر تـصرفا    ولكـن مـا بـدر مـنهم   أنا لا أدافع عن هؤلاء الأسـاتذة, «:  قلت له « 

  الخفـاء فهـم لا   يـدبرون في   أمـا الـذين   غير مدبر تحـت ضـغط انفعـال مؤقـت,   جماعيا
                                                                                                                                                 .» غيرهم   بالتطهير من   وهم أولى   يتكلمون, 

ْمـن «:  مليا وسألني  ّ  إليفنظر الرئيس «  غـير    فهـم   لـست أدري, :  فأجبتـه  » هـؤلاء?   َ
                                                                                                     .» معروفين

:  اتخاذه من إجراء مع هـؤلاء الأسـاتذة فأجـابني   ينوي   سألته عما   اليوم التالي   وفي « 
وأنـه    أبديتـه بـالأمس,   الـذي   الرأي   ت التفكير فينوشعرت أنه قد أمع   , » لم أقرر بعد «

وقـد سـمعنا عـن    إذا عفوت عنهم فـلأن قلبـك كبـير, «:  تطردتفاس   صار مقتنعا به,



<íè†‘^ßÖ]<ˆéÖ^â<» YX
ْمن   على   حتىعفوك                                                                                                                                                                                                                     .» دبروا مؤتمرات ضدك   َ

                                   .» ومن بعدها لم تثر من جديد قضية تطهير الجامعة   واقتنع, « 
*** 
٣٢ 

                                              :  مواقف الرئيس جمال عبد الناصر   الطرائف الموحية في   إلى   ونأتي
الاتحــاد    في  ً جــدا   عبــد النــاصر الــسلبي   يرويــه منــصور فــايز عــن رأي   هــذا هــو مــا

                                                                    : الاشتراكي
  في   أسـلوب الاتحـاد الاشـتراكي    عـلىوأذكر من تعليقات جمـال عبـد النـاصر ... « 

  يتحـدث في   شرفـة اسـتراحة القنـاطر وسـمعنا شخـصا   ين كنا جالـسين فيالممارسة ح 
ْولمـا سـألت عــن مـن   الميكروفـون بـصوت عــال,  رد الــرئيس    يكـون هــذا الـشخص,   َ

من    يعلق أي   وساد الصمت ولم   , »! لازم واحد من بتوع الاتحاد الاشتراكي «:  بسرعة
                                                                                                                                                                                  .» الحاضرين

  شــاهدته في   كــما أذكــر أن حكيــت لجــمال عبــد النــاصر مــرة عــن فــيلم كوميــدي « 
  فلـم   الاتحـاد الاشـتراكي,    عـلىوتضمن تهكما   التليفزيون قام ببطولته حسن مصطفي 
لم أشـاهد    خـسارة أننـي «:  وإنما قال مبتسما بهـدوء   يغضب الرئيس من عرض الفيلم, 

                                                                                                                           .» هذا الفيلم
*** 
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٣٣ 
تـضمنها كتـاب منـصور فـايز عـن    التـي وهذه بعض المواقـف الـسياسية و المهنيـة

                        : بعض أعلامنا
وانفعالهـا    ١٩٦٧   منصور فايز موقف للسيدة الفنانـة أم كلثـوم قبـل حـرب   يروي

                                              : وتوقعها الأكيد لتحقق النصر 
  غـامرا ومـشاركة منهـا بـما   وأذكر أن انفعـال الـسيدة أم كلثـوم بـالموقف كـان ... « 

وكان من عـادة    , » تل أبيب «  في   التالي   حولها أعلنت أنها ستقيم حفلها الشهري   يجري 
                                                                                                                                      . » اليوم الأول من كل شهر   غنائيا في   السيدة أم كلثوم أن تقيم حفلا

ــوشي «  ــه م ــا وج ــد أن وضــعت الحــرب أوزاره ــة    وبع ــن خــلال الإذاع ــان م دي
هنـاك    يتـل أبيـب لإقامـة حفلهـا الـشهر    إلىالإسرائيلية الدعوة لأم كلثوم بالحضور

                                                         .» حسب وعدها
*** 
٣٤ 

علاقــة الــسيدة أم كلثــوم بعبــد    يــصور منــصور فــايز   وبعــد مائــة وثلاثــين صــفحة
                                   : الناصر تصويرا متميزا

دائما عن    ويسألني   يقدرها,   كان    التيسماع السيدة أم كلثوم    علىكان حريصا ... « 
  المراحـل,   ىإحـد   وحـين بـدأت الـسيدة أم كلثـوم تـشعر بـبعض التعـب في   صحتها,

ولما    الحفلة الواحدة بدلا من ثلاث,   بأغنيتين في   أن أقترح عليها أن تكتفي   طلب مني 
 منهـا ذلـك مـن قبـل وكنت قد طلبت   عرضت عليها وافقت وألغت الوصلة الثالثة,

                                                                                                                                                                                  .» ولم تستجب لي
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*** 
٣٥ 

  حمـد شـاكر الـذيأع البطـل النقيـب  مـن التعـاطف مـالأطبـاءموقف    يروي   وهو
 الفرصة له للعلاج رغم علمهم بأنه لا بإتاحةتكريمه     علىوحرصهم   ,   يلاتإأغرق  

                                                                                          :  شفائه   أمل في
ــالتعرض للمــدمرة و  ... «  إغراقهــا وخــرج زورق الطوربيــد صــدرت الأوامــر ب

جـاد االله وبالفعـل    بقيـادة النقيـب لطفـي   حمد شاكر وتلاه الثانيأالأول بقيادة النقيب 
فـأطلق عليهـا أول صـواريخه ليـصيبها إصـابة , تمكن النقيب أحمد شاكر من المـدمرة 

لــق وبعــدها بــساعتين أط,    فعاجلهــا بالـصاروخ الثــاني, جانبهــا     عــلىمبـاشرة لتميــل
أعـماق البحـر بطاقمهـا     إلىليكمـل رحلتهـا, جاد االله صاروخيه عليها    النقيب لطفي
                                                                                                                                      .   اًضابطا وجندي   ٢٥٠   المكون من   العسكري

الــشعب والقــوات     عــلىالكبــير أثــره الــضخم   وكــان لهــذا الإنجــاز العــسكري  « 
تم فيه إغراق المـدمرة إيـلات    وهو اليوم الذي, أكتوبر  من   ٢١   يوم   نإ   حتىالمسلحة 

                                                                                                     .»  أصبح عيدا للبحرية
  عـسكري )   قومـسيون (   لحضور   المعادي   ىمستشف    إلىيوم   ذات   واستدعيت في  « 

  كـان   وكان هو النقيـب أحمـد شـاكر الـذي, أحد الضباط    علي   لتوقيع الكشف الطبي 
دم بطلـب شفائه, وكان قد تق   لا أمل في ,   النخاع الشوكي   يشكو من مرض خطير في 

ــا, الخــارج للعــلاج     إلىللــسفر يعكــس وجهــه    ووجــدت النقيــب أحمــد شــاكر هادئ
يكـون , وبـرغم أن اللـوائح    أحـسن مـا    عـلىواجبه نحو وطنـه   ىالارتياح بعد أن أد

الخـارج فلقـد قررنـا سـفره    العـلاج في   ىكانت تقـف عائقـا أمـام سـفره لعـدم جـدو
  رفـع اسـم مـصر عاليـا في   إزاء هـذا البطـل الـذيمقدرين أن ذلك هو أقل ما نملكـه 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .»  وقت من أصعب الأوقات 

*** 
٣٦ 

نهايـة عهـد عبـد    القـاهرة في   في   الـسفير الـروسي    علىمنصور فايز الثناء كله   ويثني
ومـن    ,    مـن مـرةكثـرأالرغم من أنـه عالجـه     علىيتذكر اسمه   يذكر أو   الناصر دون أن
 هــذا الــسفير كــان صــديقا حمــيما أن   يــذكره الــدكتور منــصور فــايز   لم   الطريــف الــذي

يـصبح سـفيرا    أنباريس قبـل    في   نه كان سفيرا للاتحاد السوفيتيأللرئيس السادات و
                                                                                                                                                                                                        :  القاهرة   في

وبـذل جهـدا    درجة,   أقصى    إلىالقاهرة متعاونا معنا   في   وكان السفير الروسي ... « 
ذلـك أنـه     عـلىومما سـاعد    من القادة السوفيت,كل ما طلبناه    علىنحصل   كبيرا لكي

                                                                                                                                      .» اللجنة المركزية للحزب الشيوعي   كان عضوا في
كان جمـال عبـد النـاصر شـديد  م  ١٩٦٩   نوفمبر   في   وحين مرض السفير الروسي « 

صـباح اليـوم    زيارتـه في   كنـت في   لمقابلته ظهـرا رغـم أننـي   فقد استدعاني   الاهتمام به,
يت يوقد قام الأطباء السوف   لأنه مريض, ;   زيارة السفير السوفيتي   وطلب مني   نفسه,

                                                                                                                                                                                  : يتحسن وقال   بعلاجه لكنه لم
 أشـد الحاجـة   لأن السفير مهم جدا لنـا ونحـن في; وسعك    أرجو أن تفعل ما في« 
                                                                    .» لوقتذلك ا   في   إلى
شـديد مـصحوب باحتبـاس    من مغص مـراري   يعاني   السفير فوجدته    إلىذهبت « 
                                                                                                     .» غير مطمئنة   وكانت حالته العامة   الصفراء,   في

طلب الدكتور ناصـح    وبعثت في   طلب الرئيس,    علىبناء )  كونسلتو (  أجريت له « 
  اليــوم صــباحا ومــساء,   وكنــت أعــوده مــرتين في   أمــين لعمــل التحلــيلات اللازمــة,
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                                                                                                                                      .» ال عن حالتهوكان الرئيس دائم السؤ   الأزمة بعد أسبوع,    علىوأمكن السيطرة 

وبعد انتهاء الأزمة طلبت فحـص المـرارة بالأشـعة بمعرفـة الـدكتور محمـد عبـد  « 
ووجــدنا أن المــرارة ســليمة وخاليــة مــن    الوهــاب أســتاذ الأشــعة بجامعــة القــاهرة,

                                              .  »وكنت آمل أن نجد حصوات لأن البديل كان مزعجا   الحصوات,
زعبل رافقنـا الـسفير  أبو    علىموسكو عقب الغارة الإسرائيلية    إلىوحين سافرنا « 

لإجراء المزيد مـن البحـوث لمعرفـة    شفيويدخل المست, يتخلف هناك    فطلبت منه أن
                                                                               .» وأخبرته باحتمال التدخل الجراحي   سبب المرض,

 أنه سيعود ثانية   وذكر لي   الطائرة,    علىالقاهرة وجدته معنا    إلىولكن عند عودتنا « 
                                                                                                     .» بضرورة دخوله المستشفي   فكررت طلبي   وسكو,م   إلى
وخلال تلـك    يوما,   مهمة علمية لمدة خمسة عشر   باريس في    إلىسافرت بعد ذلك « 

  موسـكو,    إلىوتقـرر سـفره ,   المعـادي    مستشفيالفترة عاودت السفير الأزمة ودخل
بعد أيام    وتوفي   وهناك أجريت له عملية جراحية اتضح أثناءها وجود مرض خبيث, 

                                                                                                                                      . » من إجراء الجراحة
*** 
٣٧ 

يرويـه عـما شـهده مـن نهايـة حيـاة عبـد    مـا    إلىنصل مـع منـصور فـايز   النهاية   وفي
                                                         :  الناصر

يبـدو    كـان .  سريـره مرتـديا البيجامـة    عـلىحجرة الرئيس فوجدته راقـدا دخلت « 
لا    ولكنه كان رابط الجـأش,   وكان متعبا من ضربات القلب,   رهاق الشديد,عليه الإ

                                                                                          .» تبدو عليه أية أعراض للقلق
                                                                    .» يجيبوك دلوقت?   عرفوا   إزاي «:  مبتسما حين رآني   بادرني « 
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الحقيقـة  "  الهيلتـون   مؤتمر القمـة في   قضاه في   الأسبوع الذي    إلىثم استطرد مشيرا « 

                                                                                                                .» فاتت   الأيام اللي   جدا في   أنهم تعبوني
  الفـور,    عـلىأجريت له   رسومات القلب التي    علىقمنا بفحص الرئيس واطلعنا « 

وكذا من دراسة الرسومات    وقعه كلا منا,   الذي   واتضح لنا من الفحص الإكلينيكي 
الشريان    أصيب بجلطة حديثة فيأن الرئيس جمال عبد الناصر قد    الكهربائية للقلب,

  واسـتمر العـلاج المركـز,   ضربـات القلـب,   للقلـب مـصحوبة باضـطراب في   التاجي
سـبتمبر مـن من   ١١  في   الشريان التاجي   وكان جمال عبد الناصر قد أصيب بجلطة في 

                                                                                                                                                                                                                   .» كما سبق أن أوردت   العام الماضي
غرفـة نومـه وبـين حجـرة مكتبـه    كنا ـ فريق الأطباء ـ نخـرج ونـدخل كثـيرا بـين « 

 كنا نحتفظ بجميع الأجهزة والاسـتعدادات لعـلاج جلطـة الـشريان الملاصقة حيث
                                                         .» قبل عام   الأولىإثر إصابته بالنوبة    التاجي

   عـلىبينما ظل جمـال عبـد النـاصر   كانت وجوهنا جادة تعكس التفكير والتركيز, « 
                                                                    .» أعصابه    علىمسيطرا   هدوئه, 

  وأظنـه أراد أن ..  يعـرف   فلقد كـان   يستفسر عما أصابه,   ما الخبر? ولم :   يسألني   لم « 
                                                                                                                .» واجبنا دون أسئلة منه   يفسح لنا المجال لنؤدي 

أنـا  ..  أنـا مـش حارقـد المـرة دي «:  علاجـه   وأنا منهمك في   أذكر أنه قال لي   لكني « 
يـزل    قالهـا وجهـاز رسـم القلـب لم« .. » جايـة   مواعيد وشغل كتـير الفـترة الـلي   عندي

                                                                                                                           .» يهمتصلا بذراعيه وساق
جهـاز الراديـو بجانـب     إلىيـده   تمام الساعة الخامسة مـد جمـال عبـد النـاصر   وفي « 

  , » مـافيش حاجـة «:  اهرة وقـالموجز نشرة الأخبار من إذاعة القـ    إلىسريره واستمع
وكنـت    نـابولي,   مظاهرة في   نيكسون كان عامل لي «:  واستطرد, ثم طلب قفل الراديو  
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                                                                                                                                                 .» عايز أعرف إيه الأخبار

قطـع    ىلحـضور منـاورة تقـوم بهـا أقـو   نابولي    إلىوكان نيكسون قد حضر بنفسه«
                                                                                          .» وذلك من باب التهديد لجمال عبد الناصر   , ) الأمريكي (  الأسطول السادس

يعـرف ردود الفعـل الخارجيـة    يريـد أن   الوقت نفسه كان جمال عبد النـاصر   وفي « 
                                                                    .» وكان قد سأل وزير الإعلام عن ذلك من قبل   لمؤتمر الهيلتون,

أنــا دلوقــت  ..  الحمــد الله « : وقــال جمــال عبــد النــاصر   تحــسنت ضربــات القلــب, « 
                                                         .» استريحت

                                   .» آخر كلماته   وكانت تلك هي « 
                                   .» إلا لحظات وتوقف القلب فجأة   فما هي« 

***** 
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١ 

نحـو  على مع حكومات الثورةوا كان صلاح الشاهد واحدا من أبرز الذين تعاون
, وليس المقصود من مثل هذه العبـارة أنـه نهاية عهد الملكية  ما تعاملوا مع حكومات

 بد من التعـاون معهـا, ولـيس المقـصود أيـضا أنـه كـان مـن ذلـك كان كفاءة نادرة لا
 بـلا لـون ولا طعـم ولا رائحـة بحيـث يـسهل عليـه ن يعيـشونالنوع من البـشر الـذي
لئك, ولكن المقصود في واقع الأمر شيئا غـير هـذا وذاك, وإن والتعاون مع هؤلاء وأ

بـاللفظ الأشـهر مـن رجـال المراسـم أو كان بين هذا وذاك, فقد كان صلاح الـشاهد 
أن يتواءم مـع مهنتـه, بـصرف النظـر عـن  من الواجب عليه  كانكماتشريفاتيا, وكان 

تـه بـصرف النظـر عـنهم, ومـع نأن يتواءم مـع مه  كان من السهل عليهفقدالرؤساء, 
 استطاع صـلاح الـشاهد أن يحقـق مما ننقله عنه فقدهذا وبحكم عوامل كثيرة نعرفها 

الثقة والتقدير من رؤسائه الآخـرين  على ته, وأن يستحوذالنجاح والاستمرار في مهن
باشـا الذين هم في الوقت نفسه رؤساء مصر, وقد عمل الـشاهد أمينـا مـع النحـاس 

محمــد الرؤسـاء الثلاثــة وباشــا وأحمــد نجيـب الهــلالي  باشــا  وعــلي مـاهر باشـاوسري
نهم, كما كان نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات, فنال ثقتهم وتقديرهم وامتنا

أن يؤثر فيهم وفي قراراتهم بالحجم الـذي يمكـن لرجـل المراسـم أو لكبـير  على قادرا
 .رجال المراسم أن يؤثر به في قرارات هؤلاء الكبار

*** 
٢ 

نــشر صــلاح الــشاهد لا أجــد حرجــا في أن أكــرر هنــا مــا ذكرتــه مــن قبــل مــن أن 
ضـجة  يـستهدف منهـا ولا بهـا وهكذا يمكن القول بأنـه لم  ,دار المعارف في همذكرات
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أنـه كـان عـلى يؤكـد , تابعـة للدولـة نـشر أن تـصدر عـن دار  على هحرص وأن, ةكبير

الوقت الـذي نـشر فيـه  أن يبتعد بها عن سوق المذكرات الرائجة في ذلك على حريصا
 نـشر صـلاح الـشاهد لمذكراتـه لم يثـر ضـجة أن  إلىومن الإنصاف أن نشير مذكراته,

كبة للضجيج الذي كان يواكب نشر كثير مـن المـذكرات الأقـل أهميـة موازية ولا موا
في ذلك الوقت, وربـما حـدث هـذا لأن مـذكرات صـلاح الـشاهد كانـت في مجملهـا 

مع أننـا شأنه, من  اتجاه ما مهما يكن  إلى الواضحالتحيز  إلىالموضوعية منها  إلىأقرب
شاهد نعطـي اهتمامـا أكـبر نشر مذكرات صلاح ال على ة عقودأربعبعد مرور   نزاللا

الموضوعية أو يحاول الاتزان,   إلىن يجنحلماهتمام من نعطي بأكثر مما بالتحيز الواضح 
 القـصير, وإن كـان فيـه مـا يعيبهـا لـو ىالمـد عـلى وليس في هذا ما يعيب ثقافة شـعبنا

 . الطويلىالمد على هذا النحو على استمر الأمر
*** 
٣ 

 ) زمالــة مبكــرة:بــالأحرى  أو(أن صــداقة مبكــرة   إلىمــن الطريــف هنــا أن نــشير
جمعت بين صلاح الشاهد وأنـور الـسادات في شـبابهما, وجمعـت بينـه وبـين كانت قد 

تقاربـة, أمـا النحـاس مأخـلاق بعـض  عـلى عبد الناصر روح واحدة وحرص شديد
وبحكـم . لشاهد بمثابة الأب والرائد بحكـم وفديتـه صلاح اكان بالنسبة لقد فباشا 
نـال الـشاهد  )وجـه العمـوم على والرياضة(وتشجيعه للسباحة   باشام النحاساهتما

  .الأمناء في سلكوظيفته 
*** 
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٤ 

تدارست في كتـابي في كـواليس الملكيـة مـا شـملته مـذكرات صـلاح الـشاهد مـن 
 مـا من كتابنا هـذا أهـم نتناول في هذا الباب, وم١٩٥٢يوليو من ٢٣بل قحديث عما 

ن ذكرياته عن عمله مـع قـادة الدولـة في م من مذكراته بجزءيها قدمه صلاح الشاهد
 اللـواء عهد الثورة, ونحن نعرف أنـه اسـتمر في عملـه في رئاسـة الـوزارة حـين تـولى

ّمحمد نجيب رياسة الوزراء, وأنه بقي في هذا الموقع حين أصـبح الـرئيس جمـال عبـد 
رياســة   إلى نجيــبالنــاصر رئيــسا للــوزراء, واعتــذر عــن عــدم الانتقــال مــع محمــد

 .الجمهورية
واستمر عمل صلاح الشاهد مع الـرئيس عبـد النـاصر الـذي سرعـان مـا أصـبح 

 .رئيسا للجمهورية بعد عامين من رئاسته للوزراء
, !!تشريفاتمراسم أو  تاريخ صلاح الشاهد كرجل ى نقطة في منحنونبدأ بأعلى

الـتحفظ عليـه كأحـد مـن بـاب  م١٩٥٤ وهي النقطة التي شهدت اعتقاله في فبراير
  إلىأفراد حاشية الرئيس محمد نجيب, بينما كان الرئيس محمد نجيب نفـسه قـد سـافر

السودان, ويبدو لنا من مضمون رواية صلاح الشاهد في فقرات متتالية من مذكراته 
 الـسبب و يبـدو أيـضا أنأنه سرعان ما انصرف عن نصرة محمد نجيب أو الولاء له, 

 :العابرةالمؤلمة صراف يظهر بوضوح من جزعه من هذه التجربة الحقيقي في هذا الان
, وخلال هـذا م١٩٥٤ منتصف فبراير سنة  إلىواستمرت الظروف تتلاحق... «

مـن  ١٨ الشهر أخبرني اللواء محمد نجيب ـ وكان رئيسا للجمهورية منـذ إعلانهـا في
ذه الزيارة بـسبب ه على ـ أنه يزمع زيارة السودان, ولكني لم أقره م١٩٥٣ يونيو سنة

ّأنت فاكر ح يعملوا في زي ما عملوا في  :الظروف لها, فضحك وقال ]ملاءمة[ عدم
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 .»صلاح سالم?

 .»ليه لأ? :قلت«
 .»وأنت عارف كويس أني سوداني ..أنا أمي سودانية :قال«
 .»وسكت«

الحقيقة التي أشار إليها الرئيس محمد نجيب نفـسه   إلىينبغي أن نتوقف هنا لنشير
مذكراتــه مــن أن أمــه لم تكــن ســودانية, وإنــما كانــت مــصرية مــن إقلــيم الغربيــة, في 

 .وبالتحديد من قرية النحارية
 :ونستأنف ما يرويه صلاح الشاهد

فبرايـر طلـب منـي اللـواء محمـد نجيـب شراء بعـض مـن  ٢٥ وفي يوم الخمـيس«
ح مجلـس الهدايا لبعض المواطنين السودانيين عند سفره في أول مـارس لحـضور افتتـا

 .»النواب
منـزلي اليوزبـاشي منـصور مـن   إلىحـضرم ١٩٥٤ فبرايـرمن  ٢٦ وفي فجر يوم«

البوليس الحربي, وكان قبل ذلك منتدبا من بين حرس اللواء نجيـب, وطـرق البـاب 
ففتحت له, واعتقدت أنه موفد من الرئيس محمد نجيب لمهمـة خاصـة, ورحبـت بـه 

ن وسـألته عـن سـبب زيارتـه فـأخبرني ودعوته للـدخول, وجلـسنا في غرفـة الـصالو
بطريقة مهذبة ودبلوماسية رائعة أنه صدر قرار بتحديـد إقـامتي, فـذهلت مـن الخـبر 

 .»وفكرت بأن ثمة انقلابا قد وقع وأطاح بالنظام
قـرأت  م١٩٥٤ فبراير سنة من٢٦ وفي الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة«

 المناصب التي كـان يـشغلها وأهمهـا في الصحف خبر استقالة اللواء محمد نجيب من
ُرئاســة الجمهوريــة, لوقــوع خــلاف بينــه وبــين أعــضاء مجلــس قيــادة الثــورة, وأعلــن 

 .»استمرار مجلس قيادة الثورة
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المواطنين بأسباب الخلاف بينه وبين محمد نجيب, وعين  على وأذاع المجلس بيانا«

 .»اءالبكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر رئيسا لمجلس الوزر
 .»وظل منصب رئيس الجمهورية شاغرا«
أن حضر أحد ضباط   إلىوقد أمضيت في منزلي ثلاثة أيام مرت كأنها ثلاثة قرون«

ــوم الأحــد ــساء ي ــصف م ــسادسة والن ــساعة ال ــوليس الحــربي ال ــن ٢٨ الب ــر  م فبراي
 حراسـة المنـزل والتـي كانـت مستأذنا في رفع القـوة التـي كانـت تتـولى م١٩٥٤ سنة

زول أفراد الأسرة أو الاتـصال بي عـن طريـق زيـارتي, وأخـبرني أن قـرار تحول دون ن
 .»تحديد الإقامة قد انتهي

ــذين كــانوا مكلفــين بحراســتي رأ« ــود ال  ى إحــدىومــن الطريــف أن أحــد الجن
 .»الشغالات في أثناء مهمته وأعجب بها وخطبها من أهلها ثم تزوجها

*** 
٥ 

فـإن مجمـل ,  اقتصر على العتـاب الأمر ومع أن رواية صلاح الشاهد تدلنا على أن
 : نا على أن الأثر ظل باقيا طيلة حياته لحديثه يد

وطلبـت مقابلـة الـرئيس جمـال  م١٩٥٤ العمل في أول مـارس سـنة  إلىوعدت«
عبد الناصر بمجلس قيادة الثورة, وذلك بقصد معرفـة أسـباب القـرار الـذي صـدر 

عبد الناصر أنـه لم يكـن الآمـر بهـذا بتحديد إقامتي, ولكني علمت من الرئيس جمال 
 :القرار, ولم أشأ أن أدخل في التفاصيل, وقلت له بالحرف الواحد

فـلا يـصح أن أعمـل معـك أو مـع محمـد , يا سيادة الرئيس, إنني لو كنت سـيئا «
فهـذا لا ذنـب لي فيـه, , لأن محمـد نجيـب رجـل سـيئ ; نجيب, أما أن تحدد إقـامتي 
ــتم واحــد ســي ــر  لأعئلأنكــم جبت ــذ أكث ــوقعي هــذا من ــا أعمــل في م ــه, وأن مــل مع
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كذا في الأصل, ويبـدو أن [ سنة, فإذا كان تحديد إقامتي هو سوء من نجيب ١٢ من

فأرجو تجديد الأمر بتحديـد إقـامتي, وضـحك جمـال عبـد  ]جملة أو أكثر قد سقطت
 .»الناصر

اعة محطة ألماظة الجوية الس  إلىوعلمت أن محمد نجيب سوف يعود من السودان«
 .»مارس من٢ الثانية عشرة والثلث يوم الثلاثاء

ــ« ــة, أو أن أبق ــرئيس للدول ــذهاب لاســتقباله ك ــين ال  ىوطفقــت أفكــر حــائرا ب
 .»بمجلس الوزراء لأنني كنت أعمل تشريفاتيا لرئاسة مجلس الوزراء

ضرورة الذهاب لاسـتقبال الرجـل الـذي عملـت معـه قرابـة   إلىوقد هداني االله«
للقائه وقد دهشت عنـدما رأيـت بالمطـار معظـم ضـباط الـسواري السنتين, وذهبت 

 .»يهنئوني, وصافحتهم
وفي الزحام هنأني اللواء عبد الحكيم عامر بدوره,وسألته عن سبب التهنئة وهل «

 .»ىلأن تحديد الإقامة انته :فضحك ونفي ذلك وقال ..عينت وزيرا
نـا واثـق أنهـا غلطـة مـن سيادة اللواء, هذا موضوع قديم نسيته, وأ يا :فقلت له«

 .»إنسان حقود لو شئتم لذكرت اسمه
 .»وكانت الطائرة قد هبطت أرض المطار, وكان الاستقبال عسكريا ورسميا«
قـصر   إلىوركب برفقة اللواء محمد نجيب اللواء عبد الحكـيم عـامر في طـريقهما«

ال القصر, وفي أثناء صعودي درج السلم صـادفني الـرئيس جمـ  إلىعابدين, وذهبت
عبــد النــاصر وبــاقي أعــضاء مجلــس قيــادة الثــورة, بعــد اجــتماعهم بــاللواء نجيــب, 

كلامـي   إلىاللواء نجيب مهنئا بسلامة العودة, وأنـه لـو كـان قـد التفـت  إلىودخلت
 .»السودان ما وقع ما وقع  إلىوآثر عدم الذهاب

*** 
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٦ 

  .نبدأ في تناول الشأن العام في مذكرات الشاهد عن عهد الثورةو
 الأسـلحة كـل الـدراما الناصريـة حـول صـفقة صلاح الشاهد في مذكراتهينسف 

بعـض مـا كـان   إلى, لكنهـا وافيـة ومفيـدة, واثقـة يشير إشارات عابرةالتشيكية حين 
 وبخاصــة مــن المبكــرة في تــسليح الجــيش المــصري الوفديــة عــن الجهــود هيعرفــ

 :تشيكوسلوفاكيا 
وبداية حركة الفدائيين, كانت الوزارة  م١٩٣٦ وقبل إلغاء وزارة الوفد لمعاهدة«

بعثــة برئاســة وزيــر الحربيــة والبحريــة  ]م١٩٥١ أي عــام[ قــد أرســلت في ســبتمبر
ــا لمحاولــة التعاقــد مــع شركــات أســلحة فرنــسية   إلىمــصطفي نــصرت باشــا أوروب

 .»وبلجيكية وهولندية وسويسرية وألمانية لتسليح الجيش المصري
عدة تقارير من أوروبا أهمها التقرير الذي كتبـه وقد كتب مصطفي نصرت باشا «

من بـاريس حـول إنجـازات البعثـة المـصرية في  م١٩٥١ أكتوبر سنةمن  ٢٦ بتاريخ
 .»تسليح الجيش المصري على بلدان أوروبا للتعاقد

تسليح الجـيش المـصري قبـل  على والثابت أن الدافع لإرسال هذه البعثة للتعاقد«
هـو تـصاعد الموقـف العـدائي مـن جانــب ,  م١٩٥١  سـنةإلغـاء المعاهـدة في أكتـوبر

نجلترا, وقد تمكنت اللجنة من إتمام عقد بعض الصفقات مع الشركات السويسرية إ
عروض لتوريد عربات وجرارات للمـدافع  على والسويدية والفرنسية, كما حصلت

مــن شركــات ألمانيــة وفرنــسية وإيطاليــة, كــما تقــدمت لهــا عــروض مــن الحكومــات 
 .»كوسلوفاكية بتوريد معدات جاهزة للتسليمالتشي
شراء معـدات  عـلى وكانت الحكومـة المـصرية ـ فـيما يبـدو ـ تنـوي الاتفـاق معهـا«
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 .»حربية من تشيكوسلوفاكيا

ولم يـتم الاتفـاق مـع الحكومـة التـشيكية  م١٩٥٢ ثم قامت حركة الجـيش سـنة«
 .»سلحة المشهورةعندما أبرم الرئيس جمال عبد الناصر صفقة الأ م١٩٥٥  سنةىحت

*** 
٧ 

أن الاتحـاد الـسوفيتي   إلىيقـترب مـن التـصريح,ا ًويلمح صلاح الشاهد, تلميحـ
 الرئيس محمد نجيب ىكان لا يمانع في تزويدنا بالأسلحة منذ بداية الثورة, حيث التق

  إلىبالسفير السوفيتي لهذا الغـرض, لكـن البيروقراطيـة العـسكرية المـصرية مـستندة
, وهـذه فقـرة توجـه هـذا الضـدتغيير التكنيك والنظم هي التي وقفت فكرة صعوبة 

 :من حديثه عن لقاء للرئيس محمد نجيب مع السفير السوفيتي
إعطائكم الـسلاح مـن  على إن موسكو وافقت: سيادة الرئيس  يا :وقال السفير«

 .»ناحية المبدأ, ونحن ننتظر منكم تفاصيل ما تطلبون
 .»وكان الرئيس نجيب مبتهجا«
اللواء عبد الحكيم عامر وزير الحربية والقائـد العـام للقـوات   إلىوأرسل السفير«

 .»المسلحة المصرية, وطلب منه إعداد قائمة بالأسلحة المطلوبة
وتابع اللواء نجيب الموضـوع مـع عبـد الحكـيم عـامر في حـدود مـا سـمحت بـه «

تغيير نوع الـسلاح في نظـم أعباؤه, وكان الرد دائما أن الموضوع محل دراسة لما يتطلبه 
 .»م١٩٥٥ ولم تتم الصفقة إلا بعد سنة ..القوات المسلحة والتكنيك الذي تتبعه

*** 
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 رشـاد مهنـا لمنـصب وزيـر  تـولىقصة  إلىمن أول من أشارواصلاح الشاهد كان 
 :العرش على لوصايةعضوية هيئة االمواصلات ثم ل

دخل القائمقام محمـد رشـاد مهنـا  م١٩٥٢ يوليو من١٠ في مساء يوم الأربعاء «
وجلس معي بعض الوقـت دون أن أعلـم سـبب مجيئـه وخجلـت مـن ا ًفحييته مرحب

 .»سؤاله عن ذلك
ماهر باشا وسـألني عـن مجـيء  على وبعد تناول القهوة استدعاني الرئيس الراحل
أحـضر صـورة مـن القـسم لكـي  :القائمقام محمد رشاد مهنا فأجبته بالإيجـاب فقـال

 .مين أمامييحلف الي
 !أي الوزارات سوف تسند إليه:فسألته

 .وزارة المواصلات −
 .ًماهر حيث حلف اليمين وصدر المرسوم بتعيينه وزيرا على مكتب  إلىوصحبته

ماهر تأليف هيئة  على قرر مجلس الوزراء برئاسة م١٩٥٢ سبتمبر سنةمن  ٢ وفي
 : الوصاية المؤقتة للعرش من
 محمد رشاد مهنا − ي الدين بركات باشابه − الأمير محمد عبد المنعم

*** 
٩ 

 اتوالإفـراج عنـه بعبـار, محمـد رشـاد مهنـا  عـلى  صلاح الـشاهد الحكـممسوي
خاطفة بعد أن يتعرض لخلافه مع الرئيس محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة, 
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 :أنه بمثابة ثلث ملكاعتقاده في نفسه وتعبيره عن 

 ىهنـــا في أداء عملـــه مـــن قـــصر عابـــدين حتـــواســـتمر القائمقـــام رشـــاد م... «
, حيـث أقيـل مـن منـصبه بعـد مـشادة حـدثت بينـه م١٩٥٢ أكتوبر سنة من١٤ يوم

ون ؤبعد أن أفهمه بأنه يتـدخل في شـ, وبين الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب 
العرش, وأنه كان يقـوم بدعايـة صـحفية  على الحكم ولا يلتزم حدود منصبه كوصي

 .»واسعة
 .»يعني ثلث ملك ..أنا هنا وصي :مكتبه قائلا على وخبط بيده,  ثار مهنا وهنا«
زملائـه وصـدر   إلىوقد خرج من المكتب الرئيس نجيب غاضبا ونقل ما حدث«

 »المرسوم بإعفاء رشاد مهنا من منصبه
وترك الأمير محمد , من منصبه ا ً بهي الدين بركات باشا أيضىثم ما لبث أن أعف«

يونيـو  مـن١٨ حـين إعـلان الجمهوريـة في  إلىالعـرش عـلى ا وحـدهعبد المنعم وصـي
 .»م١٩٥٣ سنة

وعقب إقالة القائمقام رشاد مهنا, صدر الأمر بتحديـد إقامتـه بمنزلـه في منـشية «
البكري, ثـم اتهـم بعـد ذلـك بالاتـصال بـبعض زملائـه مـن ضـباط الجـيش لكـسب 

ان يطمـح إليـه مـن  عـدم إعطائـه الفرصـة لتحقيـق مـا كـىعطفهم بعد إقالتـه بـدعو
 .»إصلاحات

 القبض عليه بتهمة تدبير مؤامرة لإحداث فتنة بين أفراد القوات المسلحة ىوألق«
 .»قيادة الجيش على والاستيلاء

ـــة محكمـــة, وأصـــدر المجلـــس   إلىوقـــدم« ـــورة بهيئ المحاكمـــة أمـــام مجلـــس الث
 .»الحكم عليه بالسجن المؤبد ١٩٥٣ مارس ١٩ في

 .»بعد ذلك ..ياثم أفرج عنه إفراجا صح«
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١٠ 

 المـذكرات التـي أوردت ليـاتكانت مذكرات صلاح الـشاهد مـن أوكذلك ففد 
القصة التي لم تكـن معروفـة عـن ترشـيح الـسنهوري لرئاسـة الـوزارة في بدايـة عهـد 

صـلة بـالأمريكيين, مـن  على صبري, وكان في ذلك الوقت على الثورة, وكيف تمكن
 , وتظـل لولايات المتحدة والمجتمع الغـربيإجهاض هذا الترشيح خوفا من غضب ا

صـبري في  عـلى  الروايات التي تصور لنا الدور الـذي لعبـهرواية الشاهد واحدة من
الحيلولــة بــين بــلاده وبــين الإفــادة مــن عبقريــة الــدكتور الــسنهوري في موقــع رئــيس 

 صـبري نفـسه حـين خـرج مـن الحكـم وعـلى عـلى  القدر أنطرائفومن .. (الوزراء
ا ًألصق به تمام الوقت ذلك حتى الإطلاق على ول مصريؤورة خرج بها مسأسوأ ص

 .. ) صــبري عــلى لــسان عــلى الــدكتور الــسنهورينــال هــذا الوصــف العــابر الــذي 
 :صلاح الشاهدولنطالع ما يرويه 

ق السنهوري ووافـق محمـد اورشح الأستاذ سليمان حافظ الدكتور عبد الرز ...«
للقانون والديمقراطية, ولكن قائد ا ًشيح بوصفه سندهذا التر على نجيب دون إبطاء

هـذا الاجـتماع باعتبـاره سـكرتيرا لمجموعـة ا ًصـبري الـذي كـان حـاضر عـلى الجناح
 .»في أذن قائد الجناح جمال سالما ًالطيران همس شيئ

هــذا  عــلى  أعــترضوإننــي :بــصوت عــالا ًولم يلبــث جمــال ســالم أن قــال منــدفع«
 .»الترشيح

 الــسنهوري ونعــرف قــدره ُّ نجــلاًاذا الاعــتراض ونحــن جميعــلمــ :نجيــبوقــال «
 .»?..ونعترف بجدارته ونثق في إخلاصه للحركة

إنني أعرف كل ذلك, فقـد أيـد الـسنهوري قـانون الإصـلاح  : وقال جمال سالم«
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 .»الزراعي وأنا أحترم الدكتور السنهوري وأثق في إخلاصه للحركة

 .»ولكن ماذا ? :فسأل نجيب«
 في عرض السبب الـذي يحملنـي والإخلاصإنني أتشفع الصراحة «: جمال سالم«

 .»العدول عن الترشيح على بالرغم عن ذلك
 .»أرجو توضيح السبب لنا :فقال الرئيس نجيب«
لأن ; الترشـيح  عـلى لقـد عرفـت أن الأمـريكيين سـوف يعترضـون«: جمال سالم«

وأثنـاء وزارة الوفـد بعض الصحف الغربية نسبت إليه في أواخر عهد الملـك الـسابق 
 .»أن له ميولا شيوعية أو يسارية

 .»كيف ذلك? :ًوقال مفسرا .. وذهل محمد نجيب«
إنني برغم يقيني ببطلان هذه التهمـة إلا «: فانفجر جمال سالم بصوت غير عادي«

أن مــصلحة الحركــة, وقــد أخــذت بعــض الــصحف في الخــارج تتهمهــا بالــشيوعية, 
 .»ا من شأنه أن يستغله الأعداءتوجب علينا أن نبتعد عن كل م

 .»المجلس الصمت على وران«
: ولم يفقد السنهوري باشا رباطة الجأش, فأجـاب في صـوت هـادئ يفـيض ثقـة«

وأعرف أن الذريعة التـي اسـتندت إليهـا الـصحف , إنني أقر وجهة نظر جمال سالم «
اري محكمـة أنني وقعت وزملائي من مستش  إلىالغربية في اتهامي بالشيوعية مرجعها

ورد إلينا بالبريد من الخارج كـما ورد , داري بمجلس الدولة نداء للسلام القضاء الإ
ولا يخـرج مـضمون هـذا النـداء عـن  م١٩٥٠ مثله لسائر الهيئات في ذلك الحين عام

 .»الدعوة لإقرار السلام العالمي بمنع أسلوب الحروب ومحاصرتها
 .»الآخروإنني أطلب الانتقال للحديث عن المرشح «
وظهر اقتراح تعيـين سـليمان حـافظ فاعتـذر مفـضلا منـصب المستـشار القـانوني «
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 .»ماهر باشا على لرئيس الوزراء كما فعل مع

وعندئذ اقترح السنهوري باشا تولي اللواء محمد نجيب رئاسـة الـوزراء بجانـب «
 .»رئاسة مجلس قيادة الثورة

*** 
١١ 

ور قيمـة الـسنهوري في الوقـت أن يـصحـاول صـلاح الـشاهد من الطريـف أن و
  بـسبب مـا عانـاه مـن عـزل !! للعامـة قريبـة القـانوني الكبـيرشخـصيةالذي لم تكـن 

 :لخصها في قوله, وقد سياسي
 وزارة المعارف ثم وزيرا للدولـة ورئيـسا ولقد عمل السنهوري بالسياسة وتولى«

ــم المتحــدة ــة الأم ــد مــصر في اجــتماع جمعي ــد عــلى , وحــصلم١٩٤٦ لوف ــرار ي ين ق
الـذي رأسـه المرحـوم  م١٩٤٧ الاحتلال البريطاني, ثم اختير عضوا بوفد مصر سنة

 .»مجلس الأمن على النقراشي باشا لعرض القضية المصرية
*** 
١٢ 

الدكتور عبد الرزاق السنهوري في مجلـس  على الاعتداء  إلىويشير صلاح الشاهد
  تقـدم بـبلاغسنهورين الـأ يـذكر و ينفرد بـأن , م١٩٥٤ الدولة في أثناء أزمة مارس

النيابة العامة اتهم فيه جمـال عبـد النـاصر صراحـة, كـما أنـه رفـض مقابلتـه عنـدما  إلى
 على الطريقة التي تخلصت بها حكومة الثورة من وجود السنهوري  إلىزاره, ثم يشير

 :رأس مجلس الدولة
 الحادث, كما وقد اتهم السنهوري أمام النيابة العامة جمال عبد الناصر بتدبير.... «
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 .»أنه رفض مقابلته عندما زاره بعد الاعتداء عليه ليعوده

ثم سقط السنهوري من رئاسة مجلس الدولة بحكم قـانون صـدر بمنـع الـوزراء «
 .»الحزبيين من ممارسة العمل

ــن الأحــداث« ــدا ع ــسنهوري بعي ــاره االله في   إلىوظــل ال ــاه الأجــل واخت أن واف
 .»١٩٧١ سنة

في عهـد  م١٩٧٠ جائزة الدولـة التقديريـة سـنة على ـ قد حصلوكان ـ رحمه االله «
 .»الرئيس عبد الناصر

ما أشـار إليـه الـدكتور أحمـد هيكـل في   إلىربما كان من الجدير بالذكر هنا أن نشير
مذكراته من أن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في ذلك العام لم تسلم لأصحابها 

 السنهوري بالتقديرية, وأن الرئيس عبـد النـاصر في حفل رئاسي بسبب فوز الدكتور
 .كفائز بهذه الجائزة ىحتمصافحته ليتقبل لم يكن 

*** 
١٣ 

 بانتقادات صلاح الشاهد في هذه المذكرات فهـو ىأما أكثر الشخصيات التي تحظ
كثـير مـن   إلى يـشيرإذعضو مجلس قيـادة الثـورة ونائـب رئـيس الـوزراء جمـال سـالم, 

 جمال سالم طرفا فيها إشارات حافلـة بالانتقـاد, وهـو يتحـدث عـن الوقائع التي كان
الفترة التي عمل فيها جمال سـالم رئيـسا للـوزراء بالنيابـة في أثنـاء سـفر الـرئيس عبـد 

صلاح الشاهد أن يعمل مع جمال سـالم  على الناصر لحضور مؤتمر باندونج, وقد كان
 :كأمين لرئيس الوزراء

من تصرفات السيد النائب وكنت أحسب لها ألف ا ًوفي الحقيقة, كنت خائف ...«
عنـدما زار صـاحب الـسمو الملكـي الأمـير فيـصل  .. وبدأ أول الفـصول . حساب
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الـسعودية   إلىوزير خارجية المملكة العربية الـسعودية القـاهرة وأراد سـموه العـودة

وبعـد منتـصف الليـل اتـصل بي اللـواء عبـد  م١٩٥٥ إبريل سـنة من١٢ صباح يوم
وكـان لا بـد مـن  .يم عامر وزير الحربية لكي أبلغ النائب بسفر الـضيف الكبـيرالحك

الاتـصال بـه أو ا ًحضور نائب رئيس الوزراء لوداع ضـيف مـصر, وحاولـت جاهـد
إبـلاغ  عـلى وامتنـع .ىبمدير مكتبه أو ياوره الخاص, ولكن ذهبت المحـاولات سـد

عاتقه  على لغته بما حدث فأخذفاتصلت باللواء عامر وأب ..النائب جمال سالم بالموعد
و في مطار القاهرة تمت مراسم وداع الأمير فيصل  .بالموعدا ًإبلاغ جمال سالم شخصي
 حـضور اللـواء عـامر هـذه المراسـم ىولم ينقـذ الموقـف سـو, دون أن يحضر النائـب 

 .»وكان في شرف وداع الضيف العظيم
بلني عند مـدخل مجلـس وبالرغم من ذلك فإن النائب جمال سالم هاج وماج وقا«

أنـت بتـشتغل مـع : ّ بالغـضب صـاح فيٍالوزراء بثورة عارمة , وبـصوت عـال مفعـم
لنـتكلم في  ... ياسـيادة النائـب :مين, معايا ولا مع عبـد الحكـيم? وقلـت في هـدوء

 ... وبــدأ الــصياح والهيـــاج .المكتــب والــشرر في عينيــه عــلى , وســبقني.المكتــب
عامر بسفر الأمـير ولا تخـبرني? وتمـسكت بأهـداب كيف تخبر عبد الحكيم  :وسألني

كــــان لا بــــد أن تتــــصل  :فقــــال ..الــــصبر وبــــدأت أشرح للنائــــب مــــا حــــدث
, وكيف السبيل ? وأنا لا أعلم أيـن سـيادتك ولا أعـرف نمـر تليفونـك :فقلت , بي

اتـــصل بي عـــن طريـــق بـــوليس  : وهـــذا هـــو اليـــوم الأول لعمـــلي معـــك? فقـــال
لم تجر العادة لرجل المراسـم أن يتـصل  :وقلت, ي وكتمت غضبي في صدر .النجدة

وازدادت  ..وانتهـــت الزوبعـــة ,بكبـــير مـــن كـــبراء الدولـــة عـــن طريـــق البـــوليس
 .»وكنت أعد الأيام بالساعات والدقائق والثواني ... خشيتي

*** 
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١٤ 

من حق جمال سـالم  واقعة يرويها الشاهد لتعضيد وجهة نظره لكننا نجد  إلىونأتي
  ما كان يتمتـع بـه مـن حـس دينـي جعلـه يثـور لهـذا التـصرفىمد  إلىنشيرعلينا أن 

 : الظاهر من فبل أن يعرف سببه
بالقرحـة في المعـدة, وأمـرني الأطبـاء ا ًكنـت مريـض ..وجاء شهر الصوم المبـارك«

− ساعي المكتب − وكانت العادة أن يقدم لي في الظهر المرحوم عم داود ..بالإفطار
فـصاح في صـوت  ... وذات يـوم رأي النائـب هـذا المنظـر .حـةكوبا من اللبن وتفا 

ــاطر : غاضــب ــ..الكــافر مــين الــلي ف ــساعي المــسكين فرق أي مــن  [ا ً? ولم يجــب ال
وأنــا مــريض  ..أنــا الكــافر .. ياســيدي :وقلــت لــه ..النائــب  إلىوخرجــت ]رعبــه

 .»مضض على وسكت النائب .المريض حرج على وليس ..بالقرحة
*** 
١٥ 

ــه( موقــف إلىا ًح الــشاهد أيــضويــشير صــلا ــال إعجاب للــواء محمــد صــدقي  )ن
 :في مواجهة جمال سالم )قائد الطيران الأشهر( محمود

المملكـة   إلىأثناء سفر الرئيس الراحل جمال عبـد النـاصر م١٩٥٦ في إبريل سنة«
ــة  ــيمن مــن محطــة ألماظــة الجوي ــام أحمــد ملــك ال ــسعودية للاجــتماع بالإم ــة ال العربي

الرئيس أنور السادات, فضيلة الشيخ أحمد حسن  : ان في رفقته كل منالعسكرية وك
صبري مدير مكتـب  على الباقوري, السيد خيرت سعيد نائب وزير الخارجية, السيد

الــرئيس, الــسيد أمــين شــاكر مــدير مكتــب الــرئيس والــسفير الــسعودي بالقــاهرة , 
شغل منـصب نائـب وكـان يـ −رحمـه االله − ألماظة قائـد جنـاح جمـال سـالم  إلىوحضر
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  »رئيس الوزراء

بوابــة المحطــة لا يعــرف جمــال ســالم  عــلى ولمــا كــان الجنــدي المكلــف بالحراســة«
بشخصه, فقد طلب منه إبراز تحقيق الشخصية, ولكن جمال سالم بادره بـضربه باليـد 

 وفي حالة عـصبية ًوتوجه مترجلا ..أنا جمال سالم نائب الرئيس :والرجل وصاح فيه
اللـواء   إلىالكـلاما ًوأخذ يصيح بـصوت عـال موجهـ ..الصغير بالمطارالصالون  إلى

ـــائلا ـــد الطـــيران ق ـــود قائ ـــساكركم :ًصـــدقي محم ـــوا ع ـــلي  ...رب ـــين ال ـــرف م تع
فما كان من اللواء صدقي محمود إلا أن أوقفـه عنـد  .مفيش ضبط ولا ربط .. داخل

وقامـت  ..وأسـتطيع أن أضـعك تحـت الـتحفظ, أنا هنـا قائـد للمحطـة  :ًحده قائلا
وفي أثنائهـا وصـل اللـواء عبـد  . مـن المـودعينىمسمع ومرأ على مشادة كبيرة بينهما

  إلىوهــدأ مــن روع صــدقي محمــود , وأخــذ جمــال ســالم −رحمــه االله − الحكــيم عــامر
وأشـعل سـيجارة وأفطـر ا ًوأذكر أن صدقي محمود ترك الصالون مغـضب . الصالون

إلا عندما  ...ىيس جمال عبد الناصر بما جرولم يعلم الرئ , في رمضان بسبب المشادة
شهامة وموقف صدقي  على ىأخبره اليوزباشي محمود الجيار بالحادث في الطائرة فأثن

 .»محمود
*** 
١٦ 

مــن جمــال ســالم ا ًمــا يعتــبره اضــطهاد  إلىالإشــارة عــلى ويحــرص صــلاح الــشاهد
 :للصحفيين الذين كانوا يجتهدون في أداء مهمتهم المهنية

ما بعد   إلىوكنا في رمضان , أنه بعد انعقاد مجلس الوزراء وكان قد امتد .. أذكر«
 س مجلس الوزراء , وعلىيلرئا ًمنتصف الليل خرج قائد الجناح جمال سالم, وكان نائب

ســلم رئاســة مجلــس الــوزراء طفــق يخاطــب الــصحفيين بعــد أن أخــبره أحــدهم بأنــه 



<íè†‘^ßÖ]<ˆéÖ^â<» QRT
 .»مرشح لرئاسة المجلس النيابي المزمع انتخابه

ـــائلا« ـــل جمـــال ســـالم ق ـــشعب يحكـــم حكـــما −: وانفع ـــذا ال  ًهـــل تظـــن أن ه
 .»لا حرية ولا ديمقراطية ..يجب أن يحكم بالحديد والنار ..ًديمقراطيا?

 : الآن  إلىوهنا قال أحد الصحفيين وكانوا أكثر من عشرة معظمهم أحياء«
لأبـواب ا عـلى إن الرئيس جمال عبد الناصر صرح في خطاب له بأن الانتخابـات«

 .»ًوأن المجلس سوف يعقد قريبا
 .»ًلا مجلس نيابي ولا حاجة أبدا .دا كلام فارغ : ًقائلا ...وثار قائد الجناح«
ا وهنا نظر الصحفيون باستغراب ,وساء هذا التصرف قائد الجناح وأقـسم يمينـً«

الـسلم الرخـامي وأخـد  عـلى بأنهم لن يغادروا الرئاسة قبل طلوع الشمس, وجلـس
واستمر ينتقل مـن حـديث لآخـر  , ل شيء يتعلق بموضوع المجلس النيابييكذب ك

 بزوغ الـشمس , وانـصرف تاركـا وراءه كـل الـصحفيين الـذين لم يتمكنـوا مـن ىحت
 .»تناول السحور

*** 
١٧ 

 : وعند هذا الحد يعترف صلاح الشاهد بدوره هو نفسه في إشعال الفتنة 
ثي الصحفي بمجلة روز اليوسف في وبعد ذلك بيومين كتب الأستاذ سامي اللي«

 .»هذا الوقت كل ما حدث في هذه الليلة من وقائع
قلــت  ..وعنــد حــضور الــرئيس عبــد النــاصر ومعــه اليوزبــاشي محمــود الجيــار«

ا ًالرئيس عبد الناصر الذي يقول بأن هناك انتخابـات ومجلـس: أيهما نصدق : للجيار
 .»أم نائب الرئيس الذي كذب هذا الخبرا ًنيابي
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 .»..وتركني وانصرف«
مكتبي , وبعد قليل استدعاني الـرئيس جمـال عبـد النـاصر وأعطـاني   إلىوذهبت«

ومبتلة بالماء ومتضمنة كل ما حدث في الليلة اللـيلاء مـن جمـال ا ًورقة مطبوعة حديث
 .»)وكانت بروفة من صفحات المجلة قبل الطبع( سالم
 صــحتها وأننــي كنــت وســألني الــرئيس عــن صــحة هــذه الوقــائع, فأكــدت لــه«

 .» الصباحىمع الصحفيين حتا ًموجود
فطلب مني أن أبلغ نائـب الـرئيس جمـال سـالم عنـد وصـوله أن الـرئيس يرغـب «

 .»..وضحك ..نمت كويس : ًمقابلته وحضر قائد الجناح وقابلني قائلا
حجــرتي   إلىودخــلا ًوبعــد أن قابــل الــرئيس جمــال عبــد النــاصر, خــرج هائجــ«

, لولا دخول الرئيس جمال عبد الناصر بنفـسه اول الاعتداء علىوأمسك بخناقي وح
الذي فض المعركة, ونهر نائب الرئيس وطلب مني أن أذهب لمنزلي للاسـتراحة هـذا 

 .»اليوم
*** 
١٨ 

 :غرابة في حدوثه  موقف طريف لا  إلىونأتي
ه النائب جمال سالم أوضـحت لـ  إلىوقبل تقديم أحد السفراء أوراق الاعتماد... «

ما تقتضي به أحكـام المراسـم المعمـول بهـا مـن وجـوب ارتـداء ملابـس قاتمـة أو زي 
 .عسكري أثناء تسلم أوراق الاعتماد

عبارة عن بنطلون جبردين  : سبور عاديةأولكني فوجئت بأن النائب يلبس بدلة 
 .وحذاء شمواه كريب دون مراعاة للتقاليد أو أبسط قواعد المراسم, وجاكته زيتي 
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 :فقلت له ... عن رأيي في هذا الزي الشاذوسألني

 .إنه يخالف جميع قواعد المراسم المعمول بها في دول العالم−
 :ا ًولكنه لم يكترث, بل قال هازئ

مـش ح ادي لـه  ! سيدي السفير بتاعك لما ييجي يلاقيني كده يقول لا يعني يا −
 ..أوراق الاعتماد
بـما ا ًولكنه سوف يرفـع تقريـر, ماد بل سوف يقدم أوراق الاعت ... لا : فقلت له

وتنشر لتكون فـضيحة في , زملائه السفراء هذه الحكاية  على حدث لحكومته ويقص
 .المراسم لم تشهدها التقاليد

 .ولكنه سخر
ونائــــب رئــــيس الــــوزراء في بدلــــة  ,وتمــــت عمليــــة تقــــديم أوراق الاعــــتماد

  .»مشكلة«سبور
 »وانقضت الأيام وكأنني في سجن رهيب

*** 
١٩ 

فهو روايتـه عـن قـصة زواج , في جمال سالم ا ًلشاهد نقداه صلاح ب ما كتىقسأما أ
جمـال عبـد النـاصر مـن وعن موقـف الـرئيس   ,ع. جمال سالم من مطلقة المهندس ي

 :هذه الواقعة
وقد  ..لشركة السكر في كوم امبوا ًمدير .ع. كان المرحوم المهندس الزراعي ي «

ح جمال سالم نائب الرئيس علاقة من نوع خاص لا يمكـن نشأت بينه وبين قائد الجنا
أن توصف بأنها صـداقة , بـل يجـوز القـول بأنهـا علاقـة عمـل ربطـت بـين المهنـدس 
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 .» القوميالإنتاجفي مجلس  − رحمهما االله − ونائب الرئيس

وبعد فترة من الزمان , شب نزاع في بيت المهندس وبدأ الشقاق بينه وبين الـسيدة 
 .القضاء على  طلبت الطلاق وديا دون عرض النزاعزوجته التي

مـن  ٢٢ وتقدم جمال سالم لخطبة السيدة بعد انقضاء العـدة وتحـدد يـوم الخمـيس
 . لعقد القران بمنزل أسرة العروس بالإسكندرية ١٩٥٦ مارس سنة

 .ودعي جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة لحضور حفل العرس
 .الإسكندرية  إلىوفي هذا اليوم نفسه سافر الرئيس جمال عبد الناصر

 .وظننت أنه قد سافر لحضور حفل القران وتهنئته بمناسبة الزيجة الجديدة
حفــل   إلى كنــا سنرســل باقــة مــن الــورودإذاعــما ا ًوقــد ســألت ســيادته مستفــسر

 . ولكن الرئيس خرج بالصمت عن لا و نعم ! الزفاف
د أن يعبر لنائبه عن عدم رضـائه عـن هـذا الـزواج وكـان التعبـير كان الرئيس يري

ا ًولــذلك لم يحـضر الــرئيس حفــل الـزواج بــالرغم مــن أنـه كــان موجــود, بالإغـضاء 
 .»بالإسكندرية وقت إشهار هذا الزواج

*** 
٢٠ 

يحكـي الـشاهد ففيهـا  صـلاح سـالمتاريخ صلاح الشاهد في قدمها رواية أما أهم 
 استقالة وإنما صلاح سالم من مجلس الوزراء , وكيف أنها لم تكن ذكرياته عن استقالة

 : يقولوهو  !! ولست أدري سببا يستند إليه في هذا التشخيص ..إعفاء كانت
 الإرشــادوزيــر  − قــدم الــصاغ صــلاح ســالم م١٩٥٥ أغــسطسمــن  ٣١ وفي«

 لم يـشراستقالته من الوزارة , وصدر بيان من مجلس الثورة بقبولها, ولكن  − القومي
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 .أسباب هذه الاستقالة إلى

سياسة صـلاح سـالم   إلىويلاحظ أن هذه الاستقالة ترجع في ظروفها وملابساتها
جنوب السودان برفقة اللواء عبد الحكـيم عـامر   إلىفي السودان , ذلك أنه قام برحلة

ثم عرض عليه نتيجـة الـسياسة , وزير الحربية بتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر 
وقد علم الرئيس عبد الناصر بأن هذه الـسياسة أغـضبت , جها في السودان هي انتالت

 هـذه تكانـالفرقة بين صفوف المؤيدين للوحدة مع مصر, بل   إلى وأدتالسودانيين
 . السياسة من شأنها إلغاء الاتفاقيات التي أبرمت بشأن السودان

 فـيلم سـينمائي وقد تخللت الرحلة بعـض الحـوادث المثـيرة وسـجلت أحـداثها في
 . في غابات جنوب السودان − كما ولدته أمه −  عارياالإرشادظهر فيه وزير 

وعند عودته حضر اجتماع مجلس الوزراء لعرض نتيجة رحلته وبعـد سرد وقـائع 
  إلى الرئيس جمال عبد الناصر فيما علم به من الانتقـادات التـي وجهـتهالرحلة ناقش

 .لرحلة من ظروفالصاغ صلاح سالم وفيما اقترن با
وكان من رأي الصاغ صلاح سالم أن يعمل ما في وسعه لإرضاء السودانيين تـارة 

 عـلى بالتنازل عن ممتلكـات مـصر في الـسودان وتـارة بتوزيـع الملايـين مـن الجنيهـات
 .»يملأ عيونهم« بعض رجال الأحزاب وزعماء القبائل لكي

 .الأساليبمن هذه ا ًولكن الرئيس جمال عبد الناصر انتقد بعض
 في بعض الأمور التـي حـدثت هوشعر صلاح سالم بعدم الثقة به خاصة وأنه ناقش

في جنوب السودان مناقشة تفصيلية كـما أن الـرئيس كـان قـد بعـث معـه اللـواء عبـد 
 :الحكيم عامر وهنا غضب صلاح سالم وقال

 .ًأنني اعتبر نفسي مستقيلا −
 :ًاللحظة قائلاورد عليه الرئيس جمال عبد الناصر في التو و
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 .لقد قبلت استقالتك −

وفي الواقع أنه لم تكن ثمة استقالة بالمعني المفهوم ولكن كان الأمر إعفـاء وصـدر 
 .البيان بقبول استقالته

*** 
٢١ 

حجـم  أن ينـوه بهلا يفوتبحكم المهنة  صلاح الشاهد رجل المراسم مع هذا فإن و
 : ما بين رفاقه فيالتكريم الذي حصل عليه صلاح سالم وأسبقية 

  إلى الـرئيس جمـال عبـد النـاصرىوأذكر بعد وفاة المرحوم صـلاح سـالم أن أهـد«
 قلادة النيل, وهي أرفع الأوسمة التي حصل عليها أعضاء مجلـس الثـورة بعـد اسمه
 .»ذلك
 وقد توجهت أنا والفريق محمد رشاد حسن كبير الياوران, حيث سلمنا القـلادة«
 .»أرملته إلى

*** 
٢٢ 

 محمـد فـؤاد الأسـتاذلعـل ف) وشقيقه صـلاح بالتبعيـة (جمال سلام   إلىالإضافةوب
ــورة جــلال  ــدايات الث ــر الإرشــاد القــومي في ب  في  صــورةىقــسكــان صــاحب أوزي

 . مذكرات صلاح الشاهد
  إلى منهـاى انتهـ عـن سـلوكيات محمـد فـؤاد جـلال الشاهد عدة وقـائعىرووقد 

  .»أزمة أخلاق«  نجيب بأنهالسان الرئيس محمد على الحكم الذي رواه
فنان نمساوي جاء ليرسم صورة للرئيس محمد نجيـب, قصة وأول هذه المواقف 
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غلاف المصور كـما كـان مقـررا , وأبلـغ صـلاح  على وعدل الرئيس عن نشر الصورة

 لكـن المـصور صـدر نـاشرا الشاهد هذه الرغبة لفؤاد جـلال وزيـر الإرشـاد القـومي
 :الصورة

ــوم  ...« ــصلت ي ــلالوات ــؤاد ج ــالمرحوم ف ــد ب ــر − الأح ــان وزي ــاد ا ًوك للإرش
 . الرئيس في عدم نشر الصورةبرغبةوأبلغته  − القومي

 عــلى فوجئــت بــأن الــصورة منــشورة )الأربعــاء ( ولكــن في يــوم صــدور المجلــة
, اًا شـديدً محمد نجيب الذي غضب غـضبمكتب اللواء  إلىفأخذت المجلة .الغلاف

لم يتصل به فلـم ا ً ولكن الوزير تنصل من ذلك بأن أحد,الإرشادبوزير ا ًواتصل فور
 .تمالك نفسي من أخذ السماعة وصحت في الوزيرأ

 .يافؤاد بك , أنا بلغتك يوم الأحد بعدم نشر الصورة الفنان النمساوي −
 .دا نمساوي ..فقال أيوه
 .هي نفس الصورة ما : فقلت
 .أنا ما عرفش أنه نمساوي : فقال

محمـد نجيـب نفـسه وجـذب الـسماعة وقـال للـوزير بـصوت فلم يتملك الرئيس 
خلـوا عنـدكوا   ?قـال لـك صـلاح وإلا لأ ... نمساوي , ألماني, فرنساوي: غاضب

 .عيب ..أنا مش محضر مشنقة ..شجاعة أدبية واعترف بالخطأ
*** 
٢٣ 

 : وهذه هي الواقعة الثانية
كـان  − للنيابـةا ًوكان رئيس − أنور طه حبيب: وأذكر أيضا أن الصديق القديم «
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الـصحف خـلال الأزمـة بـين مجلـس الثـورة والـرئيس عـلى ا ًعامـا ًللعمل رقيبا ًمنتدب

السيد فؤاد جلال وزير الإرشـاد القـومي بعـدم   إلىتعليماتمحمد نجيب , وصدرت 
الأستاذ أنـور   إلىنشر أي أخبار عن اللواء محمد نجيب, وأبلغ الوزير هذه التعليمات

أن تتحمـل إدارة  على عام الذي قام بدوره بإبلاغ الصحف ذلكطه حبيب الرقيب ال
 .وليتها عن النشرؤكل صحيفة مس

وعند إبلاغ الأستاذ أحمد أبـو الفـتح بـذلك اتـصل بالبكبـاشي جمـال عبـد النـاصر 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية لكي يتبـين منـه حقيقـة الأمـر, ويبـدو أن جمـال 

لمـسألة, فاتـصل بـوزير الإرشـاد القـومي الـذي أنكـر علـم با على عبد الناصر لم يكن
 عــلى صــدور مثــل هــذه التعلــيمات عنــه وأن الأســتاذ أنــور طــه حبيــب قــد تــصرف

 .وليتهؤمس
ّوفوجئت بالزميل القديم في مكتبي بالرئاسة ليقص عـلى الخـبر فأخذتـه مـن يـده 

 ..اللواء محمد نجيب ليقص عليه ما حدث على وأدخلته
*** 
٢٤ 

 : محمد فؤاد جلال رأيه في على اقعة الثالثة التي يدلل بها الشاهدوهذه هي الو
أبلـغ الأسـتاذ أنـور طـه حبيـب الرقيــب العـام المرحـوم محمـد فـؤاد جـلال بــأن  "

المــصور سينــشر صــورة لمجلــس قيــادة الثــورة يظهــر فيهــا القائمقــام يوســف صــديق 
 نــشر هــذه منــصور بعــد أن عزلــه المجلــس مــن عــضويته وأن التعلــيمات لديــه بعــدم

وليتي أنـا الخاصـة ؤمـس عـلى النـشر عـلى الصورة ولكن السيد الوزير قـال لـه أوافـق
وعنـد ظهـور مجلـة المـصور وبهـا الـصورة هاجـت  .للإرشاد القـوميا ًبوصفي وزير
وهنـا  .إن الـوزير هـو الآمـر بالنـشر: وبسؤال الرقيب العـام قـال  .. الدنيا وماجت
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 .عام مصادرة العدد وقال بالحرف الواحدوطلب من الرقيب ال ... أنكر الوزير

 .أوعي توري وشك لمحمد نجيب −
  إلىزميل الصبا الذي اعتز بصداقته وأبلغني ما حدث فأخذته من يده  إلىوحضر

 .الرئيس القصة على الرئيس نجيب, و قص
 الــشجاعة وانعــدامالأزمــة أزمــة أخــلاق,  : ًمبتــسما فــرد الــرئيس محمــد نجيــب

 .الأدبية
*** 
٢٥ 

في  »ضـيقا«أن يقدم تفـسيرا خاصـا و على في مذكراتهحرص صلاح الشاهد قد و
 :مغزاه ودلالته لإقالة الدكتور محمد حلمي مراد من منصبه كوزير للتربية والتعليم

للتربية والتعليم وجهت إليـه دعـوة ا ًعندما كان الدكتور محمد حلمي مراد وزير«
وذلـك لتفقـد معاهـدها  ١٩٦٩  سنةلزيارة الكويت والبحرين في أواخر شهر أبريل

 .»هذه البلاد  إلىومدارسها ودراسة أحوال البعثات التعليمية التي ترسلها الوزارة
ولما كانت هذه الدول لا تتبـع نظـام الأوسـمة التـي تهـدي لكبـار الزائـرين فقـد «

للـشاي المـصنوع مـن الفـضة مـن حكومـة  ًأهدي الدكتور محمـد حلمـي مـراد طـاقما
مـن ا ًوعقد »بياجية«  ساعة من البلاتين المرصع بالماس من طرازىأهدالكويت, كما 

 .»اللؤلؤ من حكومة البحرين
عـدم ا مـصر اتـصل بي معلنـً إلىا ًوعندما قفل الدكتور محمد حلمـي مـراد راجعـ«

الـرئيس جمـال عبـد النـاصر, ولكنـي   إلىقبوله مثل هذه الهدايا وأنه سوف يبعث بهـا
 المستقرة والمعمول بها بين كافـة ئأ تبادل الهدايا من المبادأفهمته بأسلوب لبق أن مبد

 .»الدول وأنه لا حرج عليه في قبول هذه الهدية
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عدم قبـول الهـدايا بأيـة  على ًولكن الدكتور محمد حلمي مراد كان حنبليا, فأصر«

ـــصور ـــن ال ـــلاخ  , صـــورة م ـــمال الم ـــشره ك ـــرام بخـــبر ن ـــدة الأه ـــت جري وطلع
بــاء إرفــض الــدكتور محمــد حلمــي مــراد للهــدايا ب لى إيــشير ١٩/٥/١٩٦٩ بتـاريخ
 .»وشمم

ديــوان كبــير الأمنــاء وحاولــت   إلىوأرســل الــدكتور محمــد حلمــي مــراد الهــدايا«
الـسيد رئـيس الجمهوريـة   إلىولم أتمكـن فرفعـت,  اللباقة من قبولها ىالتملص بمنته

 مبـدأ وتطبيـق, مذكرة من ثلاث صفحات ضمنتها خلاصة الرأي في هذه الحـالات 
قبول كبار الزائرين من الشخصيات لهدايا الدول, وأن هذا المبدأ معمول بـه في كافـة 

ــ ــة :ا ًدول الأرض جميع ــت أم جمهوري ــة كان ــيوعية,  ملكي ــت أم ش ــمالية كان  .. رأس
 .»الياء  إلىالرئيس القصة بأكملها من الألف على وعرضت

يعني أننـا عنـدما  :ًتنكراويبدو أن الرئيس قد استاء وأذكر أنه هز رأسه وقال مس«
 الدكتور محمد حلمي مراد عنده أخلاق واحنا ى لصوص, والا يعنىنقبل الهدايا نبق
 .»لأ, لما نشوف

بإيــداع الأشــياء بمخــزن الهــدايا برئاســة  عــلى وأشــارا ًوكــان الــرئيس محنقــ«
 .»الجمهورية

ليـوم  بين الرئيس والدكتور محمد حلمي مـراد منـذ هـذا اىوبدأت العلاقة تترد«
 .»يوم اجتماع مجلس الوزراء م١٩٦٩ يوليو سنةمن  ٦  يومحتى
 .»وحضر الوزراء«
 .»هل حضر السادة الوزراء? : ثم حضر الرئيس وسألني«
 .»فأجبت بالإيجاب«
 .»وهل حضر الدكتور محمد حلمي مراد? : فقال«
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 .»..ًفأجبت بالإيجاب أيضا«
مـي مـراد المجلـس في هـذا ويبدو أن الرئيس لم يرقـه حـضور الـدكتور محمـد حل«
 .»اليوم
 .»عابسا مقطب الجبينا ًودخل الاجتماع مكفهر«
ا ً انفــض اجــتماع مجلــس الــوزراء وخــرج الــرئيس مــسرعىولم تمــض دقــائق حتــ«
 ,»السلم الرئيسي ليركب سيارته  إلىفي طريقها ًغاضب

وطلبـت , وعند وصوله منزله بمنـشية البكـري اتـصلت بي سـكرتارية الـرئيس «
لاغ سامي شرف وشعراوي جمعة وأمين هويدي بعدم استعداد الرئيس لمقابلة مني إب

 .» الدور العلوي ليستريح  إلىأحد منهم هذه الليلة لأنه متعب وصعد
أما الدكتور محمد حلمي مراد فقـد وقـف مـع بعـض الـوزراء في حديقـة القـصر «

 .»يتكلمون
 محمـد حلمـي مـراد يوليو صدر القرار الجمهوري بإعفـاء الـدكتورمن  ١٠ وفي«

من منصبه, وفي رأيي أن واقعة الهدايا كانت السبب الرئيـسي لخـروج الـدكتور محمـد 
 .» حلمي مراد من الوزارة

ومـن حـق القـارئ أن نـشير عليـه بقـراءة مـا رواه  !!هكذا يقول صـلاح الـشاهد
 .حلمي مراد نفسهالدكتور محمد كثيرون عن هذه الاستقالة ومنهم سيد مرعي و

*** 
٢٦ 

كذلك يضمن صلاح الشاهد هـذه المـذكرات تفـسيرا آخـر ضـيق المنظـور لإقالـة 
 :الشيخ أحمد حسن الباقوري من منصبه كوزير للأوقاف, وهو يقول



ì…çnÖ]<‚ãÂ<àÂ<‚â^Ö]<|ø‘<l^è†Òƒ QSU
تربطني مع فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري صداقة طويلـة, ومـودة خالـصة «
 من بعض المستحقين على زمن ليس يالقصير, وطالما طلبت منه أن يصرف  إلىترجع

 .»وقف جدة الشاهد« خيرات وقف أم حسين, وكان يطلق عليها فضيلته
وكنت أزوره بمكتبه ودخل علينا ضابط من المخابرات يصطحب فتاة صـارخة «

الجمال وطلب إليه أن يصرف لها مـن خزانـة الأوقـاف شـهريا مبلـغ خمـسة وعـشرين 
تبدو عليهـا, وهـي جنيها بسبب فقرها وحاجتها, ولم تكن علامات الفقر أو الحاجة 

 .»تنفجر أنوثة وأناقة وظرفا وحيوية
 :وأذكر أن فضيلة الباقوري أجاب الضابط بقوله«
الــسفه والنــزوات, بــل  عــلى بركــة االله, فــأموال المــسلمين لا تنفــق عــلى تزوجهــا«

 .»تصرف للفقراء من المسلمين والمساكين حسب الموارد الشرعية
أما أنت فعليك بالحشمة, فالحشمة تاج «: اوقال له )الطالبة( السيدة  إلىوالتفت«
 .»المرأة
  إلىويبدو أن الدرس كان مؤلما للضابط وانقضت عـدة شـهور ووصـلت دعـوة«

ولكـن الـرئيس قابـل  ..الرئيس لحضور عقد قـران كريمـة فـضيلة الـشيخ البـاقوري
 .»الدعوة بفتور

 مثل هذه وقد ذكرته بأن العادة جرت أن ترسل هدية باسم رئيس الجمهورية في«
 .»ولم أدر لذلك سببا ..المناسبة, لكن الرئيس أشار بأنه لا داعي لذلك

 .»العروس  إلىثم حضر الرئيس حفل القران مكتفيا بإرسال باقة من الورد«
وبعد أقل من أسبوعين صدر قرار بإقالة الشيخ الباقوري دون سبب, وانطلقت «

يه مسائل وأحداثا, كان صانعوها الشائعات تملأ البلاد حول أخلاق الشيخ تنسب إل
ــبلاد, واســتمرت  ومروجوهــا ودعاتهــا رجــال المخــابرات وعملاءهــم في أنحــاء ال
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 .»الشائعات معربدة تنال من كرامة الشيخ وتنهشه

ولما كان الناس تبعا للزمـان كـما يقـول الـشاعر العـربي, فقـد انفـض النـاس عـن «
ــين ــين ظــلا مقيم ــسه إلا اثن ــاقوري ومجل ــود عــلى الب ــده  : همــاال ــدس أحمــد عب المهن

 .»الشرباصي, والدكتور نور الدين طراف عضوا مجلس الرئاسة وقتئذ
وانجلت الحقائق بعد ذلك, وسـوف تكـشف الأيـام أن البـاقوري كـان ضـحية «

رئيس الجمهورية ضابط موتور أراد أن يجعل أموال المسلمين مـشاعا   إلىلتقرير رفعه
ر يكــون مآلــه التــشهير والإخــراج مــن  الــساقطات, وعنــدما يــرفض الــوزيىلإحــد
 .»الوزارة

*** 
٢٧ 

 صـلاح الـشاهد مـسوح البطولـة ويحـاول أن يقنعنـا أنـه كـان في صـف ىثم يرتد
الشيخ الباقوري وأنه أنقذه وأنقذ صورته عند الرئيس عبد النـاصر, ويكـاد الـشاهد 

س يتجاهل حقيقة يعرفها كل الناس وهي أن البـاقوري ظـل محـدد الإقامـة طيلـة خمـ
 نحـو مـا حـسبها بنفـسه ذلـك العـالم الجليـل عـلى (سنوات وخمسة شهور وخمسة أيام

 :)خفيف الدم 
وقد أخبرت الـرئيس عبـد النـاصر بالواقعـة كـما شـاهدتها وكـما سـمعتها أذنـاي «

 .»وعرف عبد الناصر الحقيقة
الحياة العامة التي ظل مبعدا عنها وبعيدا عن أضوائها لسبب   إلىوعاد الباقوري«

 .»أموال المسلمين على هو أنه أراد أن يحافظ ..سيطب
*** 
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٢٨ 

 الملـك فيـصل مـن ىواقعـة شـكو  إلىوتنفرد مذكرات صـلاح الـشاهد بالإشـارة
مباحثـات جـدة التـي عقـدت بـين   إلىوجود محمد حسنين هيكـل في الوفـد المـصري

 :الرئيس عبد الناصر والملك فيصل
ــ ...« ــد النــاصر في ال ــرئيس عب ــا رغــب ال ــع  م١٩٦٥ جــدة ســنة  إلىسفرلم لتوقي

رأس   إلىالاتفاقية التي عرفـت باتفاقيـة جـدة, غـادر الـرئيس الإسـكندرية بالطـائرة
ــة ــاخرة الحري ــور  )المحروســة ســابقا( بنــاس حيــث اســتقل الب ــسيدان أن ــه ال وبرفقت

 .»السادات وزكريا محيي الدين
 .»وصحبنا الأستاذ محمد حسنين هيكل وغيره«
 الاستقبال جلالة الملك فيصل والرسـميون وسـط إجـراءات ولما وصلنا كان في«

أمن مشددة, وكنا في رمضان, ونزلنا قصر الضيافة, وكان رئيس بعثة الشرف الأمـير 
 .»سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع

وأوصـاني بكافـة طلبـات الـرئيس عبـد النـاصر ا ًواتصل بي جلالة الملك تليفوني«
لأني أريد أن يكون في منتهي الراحة, وكان الترتيـب ; بة إن كل طلباته مستجا:  ًقائلا

جلالتـه أن  عـلى فاقترحـت . المائـدة الملكيـة, وتتلـوه المباحثـات عـلى أن يتم الإفطار
فقــال  .اتفــاق  إلى االله أن يــسهل الوصــولىيــؤدي الجميــع عمــرة بعــد الإفطــار عــس

 :الملك
هيكل الـذي هـاجمني نتيجة مرضية ومن بين الوفد محمد حسنين   إلىكيف نصل«

تعمـد (آخـر  ًوذكـر جلالتـه اسـما »الاسـتعمار لعبتـه الملـك« سـماها ًخاصا ًوألف كتاب
 .»لكنه لم يركز عليه) الشاهد ألا يذكره 
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قـصر   إلىوبعد مناقشة وافق الملـك, وكـان الترتيـب الجديـد أن يـذهب الـرئيس«

 للإحـرام ثـم أداء الملك للزيـارة, ويـتم الإفطـار في القـصر ثـم نعـود لقـصر الـضيافة
 .»العمرة

 .»وأبلغت الرئيس ما قاله الملك عن هيكل«
 أن يعـود هيكـل مـع ىفاعتذر الرئيس بأنه لم يكن يعلم قصة الكتـاب , وأنـه يـر«

 .»القاهرة  إلىالشخص الآخر
فأبلغت الملك اعتذار الرئيس وقراره, فـرفض الملـك اقـتراح الترحيـل لأنهـما في «

 .»بلده بل في ضيافته
*** 
٢٩ 

في خـارج المهمـة وفي مذكرات صلاح الشاهد لمحات مهمة عن بعض مشاهداته 
مصر, ومن أهم هذه اللمحات حديثه عن التقدم الذي أصابته تكنولوجيا التجسس 

هـذه الحقيقـة كـان هـو   إلىأن الـذي لفـت نظـره  إلىفي الاتحاد السوفيتي, وهـو يـشير
 :الرئيس جمال عبد الناصر نفسه

في  زيارة قام بها الـرئيس الراحـل جمـال عبـد النـاصر لموسـكو أقـام في آخر .....«
, رغبـة في أن يتمتـع بالهـدوء, ىربوة تحيط بها حـدائق الكريـز وفواكـه أخـر على فيلا

 .»بدلا من النزول في الكرملين
وبينما كنت أسير في الحديقة وأقطـف بعـض ثـمار الكريـز التقيـت بـالرئيس, وفي «

 معارضة شديدة لسياسة الاتحاد السوفيتي وقادته, فقال لي ىأثناء حديثنا أخذت أبد
 .»كل اللي بتقوله بيتسجل :الرئيس

 .»فعجبت وأبديت أنه غير معقول, فنحن في خلاء تام«
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 .»أنت تركت البالطو بتاعك خارج غرفة نومك :فقال«
طيب شوف الزراير وستجد أن أحدها قد تغـير وفي «: فلما أجبت بالإيجاب قال«

ميكروفون, وكل كلامك قد سجل الآن, وبعد كده ابقي خـد البـاطلو معـك داخله 
 .»غرفة النوم

 .»فأخذت أشكر الاتحاد السوفيتي وسياسته ..وفوجئت بأن الزرار قد تغير«
المـسارع ( !! الـسياسي هكذا يعترف صلاح الشاهد بكل سهولة بطبيعـة الـسلوك

ْالذي كان أمثاله ومن هم ) النقيض  إلىالتغير في في طبقتـه لا يمانعـون في أن ينتهجـوه َ
 !!في تلك الأجواء

*** 
٣٠ 

أن يعـبر عـن إعجابـه الهـادئ  عـلى وفي مقابل هذا يبـدو صـلاح الـشاهد حريـصا
في الولايات المتحدة الأمريكية ذاكـرا واقعـة كـان هـو نفـسه  »يقظال« بالأداء الأمني

 : نيويورك  في المتحدةممطرفا فيها عند زيارة الرئيس عبد الناصر للأ
الولايـات المتحـدة في   إلى والأخيرة التي قام بها عبد الناصركانت الزيارة الأولى«
 ىبمناسبة إلقائه خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك, وألق ١٩٦٠ سنة

 .»الرئيس خطابا
وقابل هناك بعض رؤساء الدول, كان من بينهم الجنرال دوايت أيزنهاور رئيس «
 .»والدروف أستوريا« رية الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان ينزل بفندقجمهو
وقبل موعد الزيارة, ذهبـت برفقـة الـسيد ممـدوح سـالم وكـان وكـيلا للمباحـث «

 ىالعامة في هذا الحين, واللواء سعد الـدين متـولي كبـير اليـاوران وقتئـذ, لتفقـد المبنـ
 .»والاستعداد للزيارة
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دخل الفندق ضابطين يبدو أنهما عربيـان يجلـسان في وضـع  في مىوهالني أن أر«

 .»غير لائق, ويضعان أرجلهما في وجه الداخل في منظر منفر
 الـسجائر بعـصبية ىرصيف الفندق شخصا عربيا يدخن إحد على كما شاهدت«

 .»ارتكاب شيء على ظاهرة وقلق, كأنه قادم
خـاوفي, ولكـن الـسيد الصديقين ممدوح سالم وسعد الدين متولي بم  إلىوأشرت«

 .»لا تهتم :ممدوح سالم لم يكترث بالأمر وقال لي
واتصل الـسيد ممـدوح سـالم برجـال الأمـن الأمريكـي ولكـنهم لم يفعلـوا شـيئا, «

 .»نفسي الخوف  إلىوسري
 أخرجـت الأرض ىولكن ما إن دنت قافلة الرئيس عبد الناصر من الفندق حتـ«

الرجـل الـذي  عـلى توا, انقـض اثنـان مـنهمأربعة رجال من جوفها لا أعلم من أين أ
 .»يدخن السيجار واقتاداه دون حراك

الضابطين فوقفا في أثنـاء دخـول الـرئيس  على وضرب الاثنان الآخران بقدميهما«
 .»عتبة الفندق

وصعد الرئيس لمقابلة الرئيس الأمريكي, ودامت الزيارة ساعة, ونـزل الـرئيس «
 منـه أول ىطريق آخر خلاف الطريق الـذي أتـ  إلىولكن هذه المرة نزل من سلم آخر

 .»من هذا مرة, ولم يحس الرئيس بشيء
 .»وكانت عيون الأمن الأمريكي يقظة أكثر مما كنا نتوقع«

*** 
٣١ 
كثـير مـن الوقـائع المفيـدة لتاريخنـا مـن   إلىويشير صلاح الشاهد في ثنايا مذكراتـه

بـأدوار محـددة في ) لـسلطة من خـلال منـصبه القريـب مـن ا(خلال حديثه عن قيامه 



ì…çnÖ]<‚ãÂ<àÂ<‚â^Ö]<|ø‘<l^è†Òƒ QTQ
 .وقائع محددة

ومن المواضع المهمة لتاريخنا ذلك الموضع الذي يتحدث فيه صلاح الـشاهد عـن 
 وبكـاء م١٩٥٨  سـنةفي سفر الأمير محمد عبد المنعم للخارجهو نفسه توسطه نجاح 
 : عند وصوله القرارالأمير

مـا  عـلى ن لا يعـترضالعرش, وكا على استمر الأمير محمد عبد المنعم وصيا ...«
يونيـــو  مـــن١٨  مـــن منـــصبه بعـــد إعـــلان الجمهوريـــة فيىيطلـــب منـــه, ثـــم نحـــ

 .»اًجنيه ١٥٠ , وظل في قصره معتكفا راضيا بمرتبه وقدرهم١٩٥٣ سنة
وطلب مني إبلاغ الرئيس , اتصل بي الأمير عبد المنعم  ١٩٥٨ وفي سبتمبر سنة«

ب تأشيرة الخـروج مـن الـسيد زكريـا الخارج, وأنه طل  إلىعبد الناصر إنه يريد السفر
 .»فرفض ..محيي الدين وزير الداخلية

  إلىأن أنقـل الـصورة الحقيقيـة لمـا يحـدث عـلى ولما كنت أمينـا طـوال فـترة عمـلي«
 الذين تربطنـي بهـم صـلات قويـة, فقـد ىالرئيس وإبلاغه رغبات السياسيين القدام

سويـسرا لزيـارة   إلىيـسافرسألني الرئيس عن سبب سفر الأمير فأخبرته بأنه سـوف 
 .»أولاده الذين غادروا مصر منذ ثلاث سنوات

, وكنا يوم »المصور« طلب مني إحضار مجلة, ولكني قبل أن أستطرد في الكلام «
ـــاروق ـــك ف ـــع المل ـــوم تودي ـــورة ي ـــرئيس ص ـــضرتها وأراني ال ـــيس, فأح ـــلى خم  ع

ــاخرة ــه عــن العــرش في »المحروســة« الب ــبلاد بعــد تنحيت ــو ي مــن٢٦ كملــك لل ولي
 في الجهة المقابلـة لمـا حـدث بعـد ثـورة العـراق مـن قتـل ى, وصورة أخر١٩٥٢ سنة

 .»لأفراد الأسرة المالكة العراقية الهاشمية
شــوف الفــرق بــين المعاملــة, فبعــد قيــام الثــورة  :وقــال لي الــرئيس عبــد النــاصر«

أعـضاء مباشرة كانت النية متجهة من أحد أفراد مجلس قيادة الثورة لمحاكمة الملـك و
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 .»الأسرة المالكة, لكني رفضت بشدة وهددت بالاستقالة لو نفذ ذلك

فإننـا نـستفيد بقـصره,  ..نفرض يـا سـيادة الـرئيس أنـه سـافر ولم يعـد :فأخبرته«
 .»جنيها شهريا ١٥٠ ونوفر للدولة

 .»المنعم عبد ..واقتنع الرئيس وأصدر أمرا بسفر الأمير السابق«
 اليــوم, وأصــبح قــصره الآن مقــرا للــضيافة ىوغــادر الأمــير مــصر ولم يعــد حتــ«
 .»قصر الحرية« باسم
 عـــلى وأذكـــر أننـــي عنـــدما عـــدت ذهبـــت لمقابلـــة الأمـــير وإبلاغـــه بالموافقـــة«
 .» كثيراىبك ..سفره

*** 
٣٢ 

 ذكرياتـه التـي  يقوم بهاأندوار قدر له أ صلاح الشاهد عن  ومن أطرف ما يرويه
متـضمنة قـصة طريفـة عـن  م١٩٥٥ ينـاير مـن١٨ هيئة يومية سجلها في على يرويها

 الذي مات فجأة وحيدا فقـيرا , وقـد صـمم أن يـدعو نجيببك وفاة الفنان سليمان 
         الرئيس عبـد النـاصر لمـا يمكـن وصـفه بحفـل اعتزالـه الـذي أعقبتـه وفاتـه في اليـوم 

 : التالي
 مقابلـة أذكر أن الفنان الراحل سليمان نجيب مدير الأوبـرا طلـب ذات يـوم ...«

 .»الرئيس عبد الناصر خلال أربع وعشرين ساعة لأمر مهم
مكتبـي سـليمان نجيـب وعـاتبني عتابـا شـديدا لعـدم   إلىوفي اليوم التـالي حـضر«

ربنـا ولا جمــال عبــد  :إتاحـة الفرصــة أمامـه لمقابلــة الـرئيس, وقــال بـالحرف الواحــد
 .»الناصر?

 .»ما وجه الشبه بينهما? ..أستغفر االله :وقلت له«
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رأسي  عـلى  بعـد لحظـات لـو أطلقـتفي إمكاني مقابلة االله سبحانه وتعالى :فقال«

 .»الرصاص فإني سوف أكون في لقاء االله بعد ثوان
وكـان مجتمعـا  ..الـرئيس وأبلغتـه مـا حـدث فـضحك على فضحكت, ودخلت«

ودخـل الفنـان  ..بالمرحوم أحمد حسني وزيـر العـدل, وأمـر بإدخـال الفنـان العظـيم
 الظريفــة ولهجتــه المحببــة قــال للــرئيس عنــدما رأي وزيــر العــدل إنــه وبطريقتــه

 .»ممثل ..عليه عندما كانوا تلاميذ في المدرسة, وهو الآن وزير وأنا »ألفة« كان
وقد طلب من الرئيس أن يشاهد آخـر عمـل مـسرحي لـه قبـل اعتزالـه الفـن في «

المـشكلة «  اسـمهاالغد, فوعده الرئيس بذلك, وذهب فعلا لمشاهدة المسرحية وكـان
 .»ىالكبر
حد كبير, وكأنه كان يحس أنه يمثل آخر   إلىوقد كان الفنان سليمان نجيب رائعا«

 .»المسرح فأجاد وأبدع على أدواره
 .»جوار االله  إلىيناير انتقل الفنان من١٩ وفي اليوم التالي الأربعاء«
ن نجيـب الفنانـة وأذكر أنه في أثناء الاستراحة بـين الفـصول قابـل الفنـان سـليما«

 :الكبيرة زينب صدقي ـ أطال االله عمرها ـ وقال ضاحكا
فكلانا أعزب, ومن يمت قبـل أخيـه يقـم  ..إنني أعرض عليك اتفاقية جنتلمان«

 .»بواجب الأخوة نحو منزله فيرعاه ويشرف عليه
وكأنه كان يحس بدنو  ..وضحكنا ..هذا الاتفاق على وأشهدني وشكري راغب«
 .»جله
فكلفني أن أنوب عنـه في تـشييع الجنـازة وإقامـة سرادق  ..الرئيس النبأوأبلغت «

 .»مصاريف الجنازة على العزاء والإنفاق
منزل فناننا الراحل فوجدت الجميع يبكي فيه مروءتـه, ولم أر أحـدا   إلىوذهبت«



<íè†‘^ßÖ]<ˆéÖ^â<» QTT
من أقربائه لإبلاغه العزاء, وذهبت لمتعهد الفراشة الحاج جاد لإقامة الـسرادق لكنـه 

ي أن شخصا لا يعرفه قد دفع له مبلغ خمسمائة جنيه تكاليف الجنازة والـسرادق أبلغن
 .»إلخ ..والفراشين

ُوشيعت جنـازة المرحـوم الرائـد الفنـان سـليمان نجيـب نيابـة عـن الـرئيس عبـد «
تشييع جنازة الفنـان  على الناصر, وعلمت فيما بعد أن الشخص الذي تطوع للإنفاق

 .»رحمه االله ورحم االله الفنان العظيم ..هو المرحوم محمد سلطان باشا
*** 
٣٣ 

ــا,  ــا منه ــرة ســينمائية لا ينبغــي أن نحــرم قارئن ــشاهد فق وفي مــذكرات صــلاح ال
  إلىنحو مـا هـو عليـه على وبخاصة أنها تعيد الفضل في ترتيب مكتب رئيس الوزراء

لات تفـصيزيارة المخرج العالمي سيسيل دي ميل لمصر, وإن كنت لا أستطيع ابـتلاع 
, فقــد يكــون صــحيحا أن المكتــب الــذي يخــص رئــيس كلهــا هــذه القــصة ات يــجزئ

الوزراء هو نفسه مكتب سعد زغلول, لكننا نعرف أن مقر رئاسة الـوزراء نفـسه قـد 
 المجلس في مقره الحالي في قصر الأمـيرة شـويكار لم يحـدث إلا »استيطان« تغير, وأن

لقصر لمجلس الـوزراء مـن مالكتـه  هذا اى النحاس باشا الذي اشترىيد مصطفعلى 
 :الأميرة شويكار

ــصوير مــشاهد « ــاهرة لت ــارة سيســسيل دي ميــل المخــرج العــالمي للق ــاء زي في أثن
قابل الـرئيس جمـال عبـد النـاصر ومعـه المـصور الفوتـوغرافي  »الوصايا العشر« فيلم
 .»م١٩٥٤ ديسمبرمن  ٩ في

 وكـان لهـذا المكتـب يـسار الغرفـة, عـلى وأذكر أن مكتب الرئيس كان موضـوعا«
تاريخ طويل في صفحات الجهاد المصري, فقد جلس إليه سعد زغلـول رئيـسا لأول 
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 , بل إن الزعيم العظـيم سـعد زغلـول وقـعم١٩٢٤ وزارة شعبية بعد انتخابات سنة

سردار ( نفــس المكتــب شــيكا بنــصف مليــون جنيــه إثــر اغتيــال الــسير لي ســتاكعــلى 
 .»قعة معروفة في التاريخ المصري, وهي وا)م١٩٢٤ الجيش المصري سنة

ولكن وضـع المكتـب لم يـرق في عـين المخـرج الأمريكـي, وأصر لإتمـام تـصوير «
 .»الرئيس عبد الناصر في فيلم ملون أن يوضع المكتب في صدر الغرفة

ونقل المكتب فعلا, وكـان وراء المكتـب نافـذة أسـدل عليهـا سـتار مـن القطيفـة «
العلم المصري, وتـم التقـاط عـدة صـور اختـار منهـا يمين الرئيس  على البنية ووضع

الآن في موضـعه الجديـد الـذي اختـاره   إلىالرئيس الراحل صـورتين, وظـل المكتـب
 .»المخرج العالمي

*** 
٣٤ 

  لا ينبغـي أن نحـرم قارئنـا منهـاتـشكيليةفقرة أيضا  وفي مذكرات صلاح الشاهد
ن اللوحـات الفنيـة في قـصر  أنه كان صاحب الفضل في إنقاذ حياة عدد مـىيرو فهو
 :القبة
عقد بالقاهرة مؤتمر ضم جلالـة الملـك سـعود  م١٩٥٧ فبراير سنةمن  ٢٤ وفي«

ملك المملكـة العربيـة الـسعودية, والملـك حـسين ملـك المملكـة الأردنيـة الهاشـمية, 
ودولة السيد صبري العسلي رئيس وزراء سوريا, والرئيس جمال عبد النـاصر رئـيس 

كان المؤتمر أول مؤتمر أقيم بقصر القبة الذي ظل مهجورا منـذ قيـام جمهورية مصر, و
 .» هذا التاريخىالثورة حت

وكانت الفترة التي أعد فيها القـصر لاسـتقبال الـضيوف وجيـزة جـدا, فالموعـد «
المحدد كان بعد يـومين ولم يكـن بالقـصر إلا جناحـان لا يـسمحان بنـزول أكثـر مـن 
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ة, وكان الجناحان مخصصين للملك فاروق والملكة اثنين من الضيوف ومعهما الحاشي

 .»ناريمان والأميرات
تغيـير   إلىوكان من المتعين إعداد القـصر لاستـضافة الـضيوف الثلاثـة, ممـا دعـا«

 .»مكان آخر وتجهيزه للمبيت  إلىبعض الغرف ونقل ما فيها
 إعـداد هـذا المـؤتمر عـلى ومن الطريف أنني عندما دخلت قصر القبـة لـلإشراف«

فوجئت بشرذمة من جنود بلوكات النظام يحمل كل منهم لوحـة زيتيـة نـادرة لكبـار 
جنـوني مـن الفنانين العالميين ليضعها في سـيارة لـوري كبـيرة تتبـع البلوكـات, فجـن 

 .»أين أنتم ذاهبون?  إلى:وسألتهم بلهفة
قــصر عابــدين   إلىكلفنــا الــصاغ مجــدي حــسنين بحمــل هــذه اللوحــات :فقـالوا«

 .» المزاد العلنيلبيعها في
 .»أماكنها  إلىولم أتمالك إلا أن أحول بينهم وبين ذلك, وكلفتهم بإعادتها«

*** 
٣٥ 
 سـلطة مجـدي حـسنين في ذلـك الوقـت? ىربما جاز لنا أن نتوقف لنسأل عن مـد
ولا عـن مديريـة التحريـر, فهـل اسـتبقي ؤونحن نعرف أنه كـان في تلـك الفـترة مـس

وليته, أم أن الأمـر كـان يـسير بقـوة الـدفع ؤمـس  إلىفةالقصور بالإضا على الإشراف
باعتباره من أصحاب الكلمة في ذلـك العهـد, أم أن صـلاح الـشاهد يقـصد ضـابطا 

 .االله أعلم ..آخر وأخطأ في اسمه
 ممـا ومع هذا فلنقرأ ما يستطرد به صلاح الشاهد من حـديث حـول هـذه الواقعـة

 :ة الفن يرويه عن تقدير عبد الناصر والبغدادي لقيم
وجدير بالذكر أن المرحوم الأستاذ عطا عفيفي بك, وكان رئيسا لجمعية الفنـون «
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 على الجميلة, زارني يوما بالقصر ورأي هذه اللوحات وأدرك قيمتها الغالية,وعرض

أن أبلــغ الــرئيس جمــال عبــد النــاصر باســتعداده لنقــل هــذه اللوحــات تحــت إشراف 
, لكـن الإسـترلينيةل عـن مليـونين مـن الجنيهـات الدولة وبيعها في الخـارج بـما لا يقـ

الرئيس جمال عبد الناصر رفض هذا العرض وأمـر بإبقـاء الحالـة التـي كانـت عليهـا 
 . هذه اللوحات

وأذكر أن السيد عبد اللطيف البغدادي اعتاد عند دخوله الصالون الملحق بقاعة «
 النـادرة, مبـديا  هـذه اللوحـات البديعـةىالاجتماعات أن يقف طـويلا متـأملا إحـد

  .» فيها من فن ىإعجابه لما يتبد
***** 
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١ 

هذه مذكرات خفيفة الطابع, كتبها طبيب قدر له أن يكـون طبيبـا خاصـا لـرئيس 
, لكنه آثر في عنوان كتابـه أن يختـصر حياتـه كلهـا ١٩٧٠و ١٩٦٧ الجمهورية ما بين

لاسمه, مـع أنـه كـان في وسـعه ا ًمساوي ًعل هذا الوصف بديلافي هذه السنوات, فج
لعبــد ا ًعملــت طبيبــ« , أو»لعبــد النــاصرا ًكنــت طبيبــ« أن يــضعه في جملــة مــن قبيــل

ّ, لكنه آثر أن يفعل بنفسه هذا الذي فعله, ولست أدري من الذي حـسن لـه »الناصر َْ
لم تكـن لتـضيع مـن هذا الرأي أو المشورة, لكنني أعرف بكل تأكيـد أن هـذه الـصفة 

صاحب هذه المذكرات لو أنها أغفلت من العنوان أو لـو أنهـا نـشرت تحـت أي اسـم 
قـصة « لـو كـان هـذا العنـوان عامـا جـدا مـن قبيـلحتـى آخر بعيد عن هذه الـصفة, 

لـو حتـى إلـخ, و ..»مـشوار حيـاتي« أو »سيرة حيـاتي« أو »حياة طبيب« أو »حياتي
ــدكتور « في المــذكرات وســماهاأراد صــاحب المــذكرات أن يــبرز اســمه  مــذكرات ال

فإننا كنا سنذكر أو نتذكر أو نكتشف بعد سـؤال أن الـصاوي هـذا  »الصاوي حبيب
 .هو ذلك الطبيب الذي عمل بالقرب من عبد الناصر

 كل الأحوال فإن الاعتزاز بعبد النـاصر خلـق جميـل, كـذلك فـإن الاعتـزاز وعلى
صار الحيــاة في الــسنوات التــي عاشــها ًجــواره خلــق جميــل أيــضا, واختــ  إلىبالعمــل

ًالإنسان بالقرب منه شيء جميل أيضا, وربما كان هـذا كلـه أجمـل مـن هـذه المـذكرات 
 .التي لا تخلو من جمال

*** 
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٢ 
أنـه كـان يحـسب خطواتـه وقيمتـه, بـل  عـلى يكاد الدكتور الصاوي حبيـب يـدلنا

ــادة و ــادة, والم ــة بالم ــة والعام ــاة العملي ــه في الحي ــع خطورت حــدها, وهــو يفــسر دواف
الانتقالات التي انتقل فيها في حياته العملية بهـذه المـادة, ومـن الحـق علينـا أن نـشيد 
بشجاعة الاعتراف هذه, لكننا في الوقت نفسه كنـا نريـد مـن الـذي امتلـك شـجاعة 

 بـه الاعتراف أن يمتلك شجاعة أخري وهي شجاعة تقييم مسار حياته الـذي مـضى
 اقتناعـه بـأن ىمـد عـلى صوره الاعـتراف, كنـا نريـد منـه أن يـدلنانحو ما ي على وفيه

ًاختيار ما اختار من طرق كان صائبا, وإذا لم يكن الأمر كذلك   إلىتفكيره الذي دفعه
 .اعتراف آخر بخل به علينا  إلىفلابد أنه في حاجة

هذا الطبيب الذي واتاه الحظ للعمل في مستشفي الجلاء, وهو يمـضي في   إلىانظر
التفكير في الالتحـاق بالخـدمات   إلىيندفعا ًلكنه لسبب بسيط جدا ًذا العمل ناجحه

الطبية في القوات المسلحة, وإذا بزميله الأكبر منه ينصحه فـيرد عليـه ردا ماديـا يظـن 
كان مصيبا فيه دون أن يدري أن هذا الرد  )بعد كل هذه العقود من السنوات( نفسه

 :مسار حياته من قبل  إلى أساء بالفعلكفيل بأن يسيء إليه الآن, كما
 وأذكر أن رئيس قسم الجراحة بمستشفي الجلاء عنـدما علـم بـأنني سـأنتقل ...«
ــال لي إلى ــدريب,  :القــوات المــسلحة ق إن فرصــتي في وزارة الأوقــاف أفــضل في الت

فأجبته بأنني قد وجدت أنه بعد قضاء أكثر من عشرين عاما هي الفرق بيني وبينه في 
 نفس المرتـب الـذي كـان يتقاضـاه رئيس قسم وأتقاضى  إلى الأوقاف قد أصلوزارة

جنيهـا وكنـت أتقـاضي  ٣٦ كـان يتقـاضى( سيادته, لـذلك فقـد اختـصرت الطريـق
 .»)جنيها ٣٨ كملازم أول
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هكذا أورد الدكتور الصاوي القصة دون أن يعلق عليها, وكأنه أوردها وترك لنا 

 .تعليق  إلىلا تحتاجفرصة التعليق عليها, بينما القصة 
*** 
٣ 

ومن العجيب أن ينهج هذا الطبيب القـديم هـذا الـنهج في تفكـيره بيـنما كـان هـو 
نفسه قد رأي بعينـي رأسـه صـورة مـن صـور المرونـة البيروقراطيـة التـي مكنتـه مـن 

 : بالخدمة الشاقةًدبلوم الجراحة بينما كان مشغولا على الحصول
الـساعة حتـى ولا نخلـع أحـذيتنا ا ًسة صـباحوكنا نـنهض في الـساعة الـساد ...«

ّلا تحتسب على حتى الثامنة مساء, فلم يكن أمامي إلا الاعتذار عن دخول الامتحان 
إذا لم أدخل الامتحـان بـدون سـبب, وكلـما اقـترب ,  مرات دخول الامتحان ىإحد

دلا من محاولة دخول الامتحان با ًميعاد الامتحان يزداد توتري وقلقي, ولم أجد مفر
 .»%١ من التردد والقلق وإضاعة فرصة قد تنجح ولو بنسبة

المستشفي, وكان يوجد بأنفي مـشكلة قديمـة   إلىولكي أستعد للامتحان ذهبت«
ّتم عمل كى فيها عدة مرات, وتم حجزي بالمستشفي إلا أننـي وجـدت أن مراجعـة 

إذ كنـت خطـوة مفيـدة,  عـلى الدروس بالمستشفي غـير ممكنـة, وبالتـالي فقـد أقـدمت
فنـدق في ميـدان العتبـة   إلىثم أذهـب, يمر الأطباء في الصباح حتى أبيت بالمستشفي 

المستــشفي   إلىالمــساء, فأتوجــهحتــى لأظــل فيــه طــوال فــترة النهــار أراجــع دروسي 
 للمبيت, وكنت بذلك أغرب نزيل بالفندق, أقيم فيه نهارا, وأغـادره لـيلا, وظللـت

ول عنـي مـن ؤأن أخرجنـي الطبيـب المـس  إلىسـبوعهـذا المنـوال لمـدة أكثـر مـن أعلى 
المستشفي يوم أربعاء وامتحاني كان يوم السبت وأحـالني للقومـسيون الطبـي الـذي 

ودخلت الامتحان, ومنـذ أول يـوم وضـح لي أن إمكانيـة , منحني إجازة عشرة أيام 
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ًنجاحي مرتفعة جـدا, فجميـع أجـزاء الامتحـان كنـت أؤديهـا بتوفيـق ويـسر, إلا أن 

لعشرة أيام انتهـت قبـل أن ينتهـي الامتحـان, وكـان االله رحـيما بي فامتـدت الإجـازة ا
الكلية الحربية, وهناك أدركـت أن   إلىثلاثة أيام كانت كافية لأداء الامتحان والعودة

الإجازة لو كانت امتدت أكثر من ذلك لكانت المدة التي أمضيتها في الكليـة الحربيـة 
ب, ولما كان هناك مفر من أن أعيد ثلاثة شهور أخـري في  المطلوىأقل من الحد الأدن

الكلية الحربية, ولم يعلـم أي مـن زملائـي أو أي شـخص كـان في الكليـة الحربيـة بـما 
 .»أحر من الجمر على ةالجراححدث, وانتظرت نتيجة امتحان دبلوم 

وعنــدما ظهــرت نتيجــة الامتحــان أحســست بــسعادة غــامرة, فقــد كانــت المــرة «
شــهادة عليــا خــلال فــترة  عــلى لعلهــا الأخــيرة, التــي يحــصل فيهــا جــامعي, والأولى

 .»وجوده في الكلية الحربية
*** 
٤ 

الأعـماق, فـإن الـدكتور   إلىالظواهر بأكثر من التفاتـه  إلىومع هذا التعبير الملتفت
 :الصاوي حبيب يجيد وصف مشاعره تجاه مرحلته الأخيرة في الحياة

تصاراتها قليلة, وهزائمها كثيرة, ونجاحاتها قليلة, وأتأمل حياتي فأجد ان ...«
وإخفاقاتها كثيرة, وليلها طويل, وفجرها قصير, ومع ذلك فالأخيار والأصدقاء 
: والأحباء مازالوا حولنا, ومازالت الشمس تشرق, وأتبع قول االله سبحانه وتعالى

﴿ T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _` a b  c ﴾ 
 .صدق االله العظيم ]الملك[

 :قبل هذه الفقرة مباشرة الدكتور الصاوي حبيب يقولو
ــد مــن العمــل والحركــة بقــدر الإمكــان مــع  ...« َّوإذا كــان عــلى أن أســتمر فلاب
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استمرار التفكير والنشاط العقلي, وربما كان في الأصدقاء والقراءة والكتابة ووسائل 

ومتواصــلا مــع الإعــلام المــسموعة والمرئيــة مــا يجعــل الإنــسان متفــاعلا مــع البيئــة, 
 .»الحياة

*** 
٥ 

مرحلة حياته التـي خـصص صـاحب المـذكرات كتابـه للحـديث عنهـا,   إلىونأتي
ومن الإنصاف أن نبدأ فنورد رأي الصاوي حبيب الذي يلخص به قـصة حياتـه مـع 

 :الرئيس عبد الناصر
رعايتـه الـصحية متجانـسا ومتعاونـا,  عـلى وكان فريق العمل الـذي يـشرف ...«
قدر من الكفاءة, فكنت سعيدا بتقبل تعليماته وتوجيهاته, لكن الرئيس في  أكبر وعلى

 أنه يفعل ذلك من أجل وطنه ىالوقت نفسه كان يجري, وكنا نحن نلهث وراءه ونر
 .»صحته على وأمته, فعلينا أن نحذو حذوه ونحاول تخفيف آثار هذا الجهد الجبار

 .»سكون عميقوفجأة توقف كل شيء وانفرط العقد, وساد الساحة «
ــا أن أكــون وســط مجموعــة ممــن كــانوا يعملــون مــع عبــد النــاصر, « وكــان غريب

ْوتصادف أن قابلنا من لا نعرفهم في الطريـق فوجـدت أحـدهم يقـول لنـا راحـت «: َ
 لتــذهب عنــي, فلــم تكــن بالنــسبة لي إلا إلى إنهــا لم تــأت :, فــرددت قــائلا»علــيكم

 .»ولية كبري, وتكليفا قبل أن تكون تشريفاؤمس
*** 
٦ 

 أن حالة الـرئيس جمـال عبـد النـاصر الـصحية لم تكـن على ويدلنا الصاوي حبيب
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, وأنـه شـهد بنفـسه الـرئيس وهـو يعـاني في يـوم مـن م١٩٦٧ ما يرام منذ ما قبلعلى 
معاناة شديدة, بل إنه كان الطبيب الذي تـولي عـلاج الـرئيس في ذلـك  م١٩٦٤ أيام

 يسجله الـصاوي حبيـب مـن واقعـة مثـل هـذه اليوم, ومن الطريف أن نقرأ اليوم ما
 :في الإعلام وفي التاريخا ًقدر لها أن تطمس تمام

حضر رئيس اللجنة المركزية للحزب الـشيوعي الـسوفيتي  م١٩٦٤ في مايو ...«
نكيتا خروشوف لزيارة مـصر, وكـان متوجهـا لافتتـاح مزرعـة نموذجيـة في مديريـة 

راعها كهدية لشعب مصر ومثال لاسـتزراع التحرير ساهم الاتحاد السوفيتي في استز
 .»الصحراء

الطريـق   إلىوصاحبت ركب الرئيس عبـد النـاصر الـذي اتجـه مـن الإسـكندرية«
الصحراوي, وكان بصحبته في السيارة المشير عبـد الحكـيم عـامر, وكنـت أركـب في 
سيارة الحراسة بمصاحبة بعض ضباط الحراسـة الخاصـة, ومـصور الـرئيس الخـاص 

 دياب, وكان الوقت صيفا والجو شديد الحرارة, وكان هنـاك رتـل كبـير السيد حسن
من السيارات يتبـع ركـب الـرئيس يـشمل عربـات لكبـير الأمنـاء, وكبـير اليـاوران, 
والوزراء المرافقين, فضلا عن عربات الأمن والمرور, وعربـة إسـعاف مجهـزة, وكـان 

 وبعد أن قطعنـا أكثـر مـن هناك بعض الطائرات التي تمرق في السماء بين حين وآخر,
ثلث المسافة توقفت السيارات التي كانت تـسبقنا ونـزل الـسيد محمـد أحمـد سـكرتير 

الخلــف وتقــدم مــن الــسيارة التــي كنــت أســتقلها ثــم طلــب منــي   إلىالــرئيس واتجــه
مــصاحبته ومعــي حقيبــة الطــوارئ,وأخبرني بــصوت مــنخفض بــأن الــرئيس يــشعر 

سيارة الرئيس وكان قد شعر بهبـوط   إلىوجهتّببعض التعب وعلى عمل اللازم, وت
وغثيان مع بعض العرق, فقمت بالكشف عليه وإعطائه الدواء اللازم وطلبـت منـه 

الاستراحة في برج العـرب, وطلبـت مـن الـسيد محمـد أحمـد إبـلاغ طبيبـه   إلىالعودة
الخاص الدكتور ثروت لمقابلته في الاسـتراحة, وهـو مـا حـدث بالفعـل, وعـدت أنـا 
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الإسكندرية, وكان هذا هو اللقاء الأول مع الرئيس جمال عبد الناصر, وقد   إلىأيضا

 .»أدهشتني استجابته الفورية لتعليمات الطبيب ودون مناقشة أو تردد
*** 
٧ 

عادة الـرئيس عبـد النـاصر في الإكثـار مـن   إلىويشير الصاوي حبيب إشارة ذكية
 :العمل في المساء

الرئيس أن يعقد مجلس الوزراء في الـصباح  على ترحتالقاهرة اق  إلىعندما عدنا«
مـا بعـد منتـصف الليـل, كـما طلبـت عـدم   إلىبدلا مما كان متبعا مـن عقـده في المـساء

ّالسهر في القيادة, لكنه رد على قائلا بأن نشاطه الذهني والفكـري يتـوهج في المـساء, 
 .»وأن هذه طبيعة ولا يمكن تغييرها

العمـل الـشاق  عـلى ن يغير الرئيس نمط حياتـه القـائموقد استمر العلاج دون أ«
المــستمر,وأغلبه لــيلا, مــع الــسفر المتواصــل واللقــاءات الجماهيريــة, والاجتماعــات 
الحاشدة, وعدم أخذ إجازات أو راحـات, وهـو مـا يمكـن أن نـسميه إدمـان العمـل 

 .»ق, وكانت جميع الظروف تمنع الرئيس من تغيير نمط حياتهلوالق
*** 
٨ 

مـن أن الأطبـاء صـارحوا الـرئيس ا ًما نكاد نعرفه جميع  إلىشير الصاوي حبيبوي
, لكـن الجديـد فـيما يرويـه الـصاوي ىقبل وفاته بشهرين بحقيقـة مرضـه دون جـدو

تقـدم مـرض القلـب الـذي  عـلى العلامات القاطعة  إلىحبيب هو الإشارة الواضحة
 :كان الرئيس مصابا به
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 عــضلة ؤحــص الإكلينيكــي عــن تكــافالف أســفر م١٩٧٠ أغــسطس مــن٢ وفي«

القمة, وتم عمل تسجيل  على القلب مع وجود صوت ثالث ضعيف ولغط انقباضي
لأصوات القلب أكـد مـا وجـد في الفحـص الإكلينيكـي, وتمـت كتابـة تقريـر بـذلك 
بإمضاء الدكتور فايز والدكتور زكي الرملي, وكان لابد أن يجتمع الفريـق الطبـي مـع 

ــد ا ــلا عق ــرئيس, وفع ــة الإســكندرية في شــهر أغــسطس ال ــان في مدين لاجــتماع وك
محمـود صـلاح الـدين, وزكـي الـرملي, ومنـصور  :, وحضره الـدكاترةم١٩٧٠ سنة

فايز, وعلي البدري,وناصح أمين وأنا, وأبلغ الدكتور محمود صـلاح الـدين الـرئيس 
عـدم وجـود تحـسن في عـلاج عـضلة القلـب, ولابـد أن يخلـد  عـلى بأنه توجد دلائل

 هـذا ىمعنـ :الراحة ويغير نمط حياته, وفاجـأ الـرئيس المجتمعـين بقولـه  إلىيسالرئ
أنني لابد أن أغير هذه الوظيفة, وكانت الإجابة بـلا رد وهـي تـشي عـن طبيعـة عبـد 
الناصر التي لا يمكن أن تلين أو تنحني, وهو أنه لن يتوقـف مـن تلقـاء نفـسه, ولـن 

وليتهم, وإنـما ؤ يـتخلص مـن تحمـل مـسيسمح له الناس في مصر والعالم العـربي بـأن
ستتمرد عليه أعضاء جسمه وتعلـن العـصيان ذات يـوم, وعنـدها لا ينفـع طـب ولا 

 .»?ىومت ..أطباء
*** 
٩ 

ويلخص الدكتور الصاوي حبيب بطريقته التي كرر الحـديث بهـا مـا حـدث يـوم 
 :وفاة عبد الناصر

ليفونيـة مـن سـكرتيره وفي الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر وصلتني رسالة ت«
منزلــه في منــشية   إلىالخــاص المرافــق لــه في المطــار بــأن الــرئيس يطلــب منــي التوجــه

مقــر   إلىالفــور مــن منــزلي بوســط القــاهرة عــلى البكــري لمقابلتــه هنــاك, وتوجهــت
الرئيس, ووصلت بعـد ثلـث سـاعة تقريبـا, وقـابلتني الـسيدة حرمـه خـارج حجـرة 
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طـار وهـو يـشعر بالتعـب, وأنهـا أحـضرت لـه كـوب النوم وأخبرتني أنه عـاد مـن الم
 .»عصير برتقال شربه منذ قليل

 بيجامتـه الـسرير مرتـديا عـلى حجرة النوم وكان الرئيس مـستلقيا  إلىوتوجهت«
 في المطـار الكويـت إنه شـعر بتعـب أثنـاء توديعـه أمـير :لي ورأسه مرتفع قليل, وقال

د فحـصه لاحظـت وجـود عـرق حملـه, وعنـ على وأحس أن قدميه تكادان لا تقويان
جبهته, كما كان وجهه شـاحبا بعـض الـشيء, وكـان النـبض سريعـا خيطيـا  على بارد

يكــاد ألا يكــون محــسوسا, كــما كــان ضــغط الــدم بــالغ الانخفــاض, وكانــت أطرافــه 
 .»باردة
حجرة مكتبـه الملحقـة   إلىوأحسست في الحال بخطورة الموقف, وتوجهت فورا«

كرتارية اسـتدعاء الـدكتور منـصور فـايز والـدكتور زكـي بغرفة النوم أطلب من الس
وكان موجـودا بـصفة دائمـة في حجـرة , الرملي فورا, وأحضرت جهاز رسم القلب 

ـــة  ـــذ الجلط ـــا من ـــه يومي ـــب ل ـــل رســـم قل ـــاد عم ـــن المعت ـــان م ـــث ك ـــب حي المكت
في سـبتمبر مـن العـام المـاضي, وذلـك بجانـب الأدويـة  ]الاحتشاء :يقصد[ السابقة

 .»لأكسجين المعد لحالات الطوارئوالأدوات وا
ــه « وفي الواقــع شــعرت بــشيء مــن الخــوف الغــامض, ووجــدت نفــسي أدعــو ل

 منـصور فـايز ربالشفاء, وقمت بعمل رسم القلب وبدأت العـلاج, وحـضر الـدكتو
بعد ثلث ساعة, والدكتور زكي الرملي بعد نصف ساعة, وأكدا خطورة الحالة نتيجة 

 التاجي, واستمر العـلاج فـترة مـن الوقـت, لكـن لم وجود انسداد جديد في الشريان
يكن هناك تغيير في رسم القلب الذي تم عمله من قبـل إلا أن بعـض التحـسن ظهـر 
في الكشف الإكلينيكي, وأخذ الدكتور منـصور فـايز يحـادث الـرئيس عـن رغبتـه في 

ء الجبهة, وأخـبره الـرئيس عـن إمكانيـة التنـسيق مـع بعـض الـوزرا على زيارة الجنود
 .»التوجه لزيارة الجنود على الذين كانوا قد اتفقوا
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وفي الوقت نفسه كان الدكتور زكي الرملي يرقب الموقف عن كثب ولم أكن تابع «

الحديث, فقد كنت أفكر في الوضع الصعب الذي نحن فيـه, ووجدتـه يعتـدل قلـيلا 
 في سماع خبر إنه يرغب: الكومودينو بجوار السرير وقال  على ليفتح الراديو الموجود

في نشرة أخبار الخامسة التي كانت قد بدأت منذ قليل, ولم يذكر هذا الخبر ولم يعرفـه 
انتهت, وطلبت منه ألا يتحـرك حتى نشرة الأخبار   إلىىالآن, وظل يصغحتى أحد 

 .»صاوي  يااسترحتأنا  :وأن يستريح, وكان قد أغلق جهاز الراديو ورد قائلا
الجانب فجأة, وفي الحال تحسست النبض فوجدته قـد   إلىوفوجئت برأسه يميل«

توقف فقمت بعمل تنفس صناعي وتدليك خارجي للقلب في وجود الدكتور زكـي 
الرملي والدكتور منصور فايز, واستمرت هـذه المحـاولات حـوالي ثلـث سـاعة دون 

 .»جدوي
ة, ولم أجد فائدة من الاستمرار, لقد توفي الـرئيس عبـد النـاصر بالـصدمة القلبيـ«

وهي من أخطر مضاعفات انسداد الشريان التاجي, واستراح جمال عبد النـاصر كـما 
اللهم اجعل الموت راحة لنـا مـن «:  جاء في آخر عبارة قالها, استراح كما جاء في دعاء

 الـسلم آخر الحجرة وفي داخلي شعور بالحزن والمـرارة, وعـلى  إلى, ومضيت»كل شر
خـلاص «: ن وجدتـه في الخـارج مـن أهـل المنـزلالداخلي في المنزل وجدتني أقول لمـ

 .»مفيش فايدة
هكذا كان الدكتور الصاوي يصور نهاية عبد الناصر ليـبرئ نفـسه ممـا شـاع وذاع 

  إلىمن أنه أخطأ في علاج حالته بأن أعطاه حقنة مـضادة للحـساسية, أو بأنـه لم ينتبـه
 .إلخ ..أو ..أو ..حقيقة إصابة الرئيس بغيبوبة سكرية

*** 
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١٠ 

نحـو  عـلى بعض خصال الرئيس عبد النـاصر  إلىويشير الدكتور الصاوي حبيب
مـا لاحظهـا في الفــترة التـي عمـل فيهــا بـالقرب منـه, ومــن الطريـف أن بعـض هــذه 

 .الخصال يبدو متناقضا مع ما شاع عن الرئيس في فترات سابقة من حياته
أنـه كـان يقـدر  سـبيل المثـال فـإن الـصاوي يـصور الـرئيس عبـد النـاصر وكوعلى

الأقل كأنه كان يجـد لهـم العـذر في مثـل  على الأطباء في بوحهم بهمومهم الوطنية, أو
هذا البوح والثرثرة,وكأنما يريد الصاوي حبيب بهذا أن ينفي ما شاع وذاع من ضـيق 

 :هذه الرواية  إلىعبد الناصر بآراء الدكتور أنور المفتي, وانظر
 كبـير أطبـاء فـودهحـضر الـدكتور محمـد  م١٩٦٨ وفي منتصف شـهر فبرايـر... «

نجلـترا, وأخـذ يـشرح إمن بعثة في ا ًالعلاج الطبيعي في القوات المسلحة, وكان عائد
بطريقة عفوية كيـف أن الإنجليـز يـسيئون معاملـة المـصريين ويـستهينون بهـم عقـب 
حرب يونيو, وعندما حاولت تخفيف وقع الكلام بعد انصراف الـدكتور فـودة علـق 

إن الدكتور فودة طبيب حضر للكشف الطبي, وله أن يقول مـا يـشاء  : قائلاالرئيس
 .»ما جاء في الحديث على وينصرف, أما لو كان دبلوماسيا فيمكن محاسبته

أن يتحــدث عــن عنايــة عــلى ا ً الــدكتور الــصاوي حريــصىوعـلي صــعيد آخــر نــر
عكـس مـا  عـلى الرئيس عبد الناصر بالتفاصيل البروتوكوليـة عنايـة خاصـة, وذلـك

 :صور من توجهات الرئيس
وقد سمعته ينتقد السيد حسن التهامي أمين عام الرئاسة في محادثة تليفونية لأنـه «

استأذن من الملك السنوسي, وكان لاجئا في مصر بعد ثورة ليبيا, في استعارة الكابينـة 
دن في المخصصة له في المنتزه لمدة يوم ليقيم فيها بصفة مؤقتة الملك حـسين ملـك الأر
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ذلك الوقت, والذي كان في زيارة للقـاهرة ويرغـب في قـضاء يـوم في الإسـكندرية, 
وكانت وجهة نظر عبد الناصر أن الملـك الـسنوسي في وضـع لا يـسمح لـه بـالرفض 
لأنــه لاجــئ في بلادنــا, وكــذلك انتقــده في محادثــة تليفونيــة لأن رئــيس وزراء دولــة 

يل مع أنه سبق استضافته في أحد القـصور آسيوية تمت استضافته في فندق هيلتون الن
 .» في الزيارة الثانية عن منزلته في الزيارة السابقةىقبل ذلك مما يضعه في منزلة أدن

 في أن الدكتور الـصاوي لم ّبالسؤال عن السرا ًبريئا ًربما جاز لنا أن نعلق هنا تعليق
امي, وكـأنما لم حـسن تهـ  إلىيسمع من انتقـادات عبـد النـاصر إلا تلـك التـي وجههـا

 !!يوجه مثل هذه التعليقات لمناظري التهامي
*** 
١١ 

كذلك يحدثنا الدكتور الصاوي حبيب عن سعة صـدر الـرئيس وتقبلـه لانـشغال 
 :العاملين معه عن أن يكونوا بصحبته طوال اليوم

أحـد الـزملاء في عيادتـه  عـلى وقد سأل عني يوما ذات مساء, وكنت قد مـررت«
إلا بعد  )بسؤال الرئيس :أي( نده بعض الوقت ولم أعلم بذلكالخاصة وأمضيت ع

ّالمنزل متأخرا, وفي الصباح ذكرت له أنني لم أتوقع أن يطلبني فرد على   إلىأن رجعت
 .»يكفي فقط أن تترك رقم التليفون حيث تكون كما يفعل أي مفتش صحة :قائلا

حيـة, وإصـابته سعة صدر الرئيس عبد الناصر مـن نا على  تدلىوهذه قصة أخر
 :ىبقدر من الوسوسة تجاه العقاقير الطبية من ناحية أخر

أن أعاد لي علبة مرهم جلد أرسـلته إليـه لأن تاريخـه قـد انتهـي, ا ًكما حدث أيض«
وقد وجدت هذا التاريخ بصعوبة, وفعلا استبدلتها من الصيدلية, وعنـدما قابلتـه لم 

 .»الموضوع من قريب أو بعيد  إلىيشر
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١٢ 

حدث الصاوي حبيب كذلك عن فهم عبـد النـاصر لنفـسيات العـاملين معـه ويت
قصة طريفة عن ا ً ما كانوا يفيدون به من وجودهم بالقرب من الرئيس, مقدمىومد

 :من الرئيس عبد الناصرا ًجدا ًأن يصور نفسه قريب على الجيار الذي عرف بحرصه
ــاه الطبيعيــة للعــ  إلىفي أثنــاء الــذهاب ...« الج في تــسخالطوبو كــان حمامــات المي

يلاحظ أن السيد محمود الجيار يتقرب منـه أثنـاء التقـاط الـصور في الطريـق بواسـطة 
ذلك موجها نظر الروس المرافقين لنا أن الـسيد محمـود الجيـار  على الصحفيين, فعلق

يقترب لكي يظهر في الصور بجواره حيث ستفيده هذه الصور في الانتخابـات التـي 
 .»حوالي شهرينكانت ستجري بعد 

 إلىا ًأن عبـد النـاصر كـان منتبهـ عـلى  لنا واقعة تـدلىبل إن الصاوي حبيب يرو
 :طبيعة وحقيقة ثروات العاملين بالقرب منه  إلى حد ممكنأقصى
شراء الـسيد محمـود  عـلى وذكر لي الـرئيس عبـد النـاصر في معـرض التعليـق ...«

لجيزة من وزارة الأوقـاف عـن النيل قرب ا على فهيم سكرتيره الخاص حديقة فاكهة
تـسبب بطريـق غـير مبـاشر في شراء هـذه  )أي عبد النـاصر( طريق المزاد العلني, أنه

الحديقة, لأن النقود التي اشتري بهـا محمـود فهـيم الحديقـة كانـت ثمـن قطعـة أرض 
حـصل عليهــا في أوائــل الثـورة بمنطقــة المعمــورة, وعنـدما أراد أن يبيعهــا وكــان قــد 

 للرئيس عبد الناصر, سأل عبـد النـاصر عـن اسـم المـشتري والـثمن أصبح سكرتيرا
المعروض لشرائها فلم يتم البيع وعموما فقد أتاح عدم بيع الأرض في ذلـك الوقـت 

 .»الفرصة لارتفاع ثمنها فيما بعد ذلك بعشر سنوات بما يكفي لشراء حديقة الفاكهة
*** 
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 : حظوة كبيرة عند عبد الناصروفي مقابل هذا كله فإن الصاوي حبيب لا يزعم
وقد حدث ذات يوم وكان وزير الصحة قد توفي أن سألني عمن أرشحه للعمل «

 عليـه بعـض التحفظـات وعـين ىكوزير للصحة فكرت له أحد الزملاء, ولكنه أبـد
 .» والأخيرة التي سألني فيها مثل هذا السؤالآخر, وكانت المرة الأولى

 : في حياة عبد الناصر بطريقة شيقةويلخص الصاوي حبيب طابع النظام
ومن دلائل النظام في حياة عبد الناصر أنه كان عندما يستيقظ في الصباح ويريـد «

الشاي يـدق الجـرس فيـدخل عليـه الـسفرجي دون أن يـسأله بـصينية عليهـا الـشاي 
 هذا أنـه يطلـب طبيبـه للـدخول, ومـا أن ىوالعسل, وعندما يدق الجرس ثانية فمعن

يدخل الحمام ويدخل السفرجي ومعه آخـر يقومـان حتى  المرة الثالثة يدق الجرس في
الـسرير, وكـان يـترك الحـمام بعـد  عـلى بتنظيف الحجرة وترك غيار لملابـسه الداخليـة

ثلث ساعة تقريبا فيجـدهما قـد غـادرا الحجـرة ويقـوم بارتـداء ملابـسه والاسـتعداد 
ان يـدق الجـرس للمـرة الرابعـة ته, وعندما كلاحجرة المكتب أو بدء مقاب  إلىللنزول
 ذلك أن يطلب الإفطار, وكان يتكون مـن الجبنـة البيـضاء وبعـض الفـول ىكان معن

والزبادي ونبات الأفوكادو أحيانا, وكذلك كان يطلب السيدة قرينته للإفطار معـه, 
 .»كان هذا يحدث يوميا بصورة متكررة أثناء تواجده في القاهرة

*** 
١٤ 

لخصائص المميـزة لنظـام الحكـم في ذلـك العـصر وملامـح وهو يصور بعضا من ا
 عـلى رد المظـالم, وذلـك في مقابـل عقليـة عـلى عقلية الرئيس عبد النـاصر في الحـرص
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 أن هنـاك مـا هـو أهـم, كـذلك ىصبري في تعويق رد المظالم رغم علمه بالظلم بدعو

فعل   علىصبري وحرصه على مكتبمدير  فإنه ينتهز الفرصة للإشادة بحامد محمود
 :الخير
 مكتبي أحد وكلاء شركة دواء أجنبية ممـن يـترددون  إلىفي أحد الأيام حضر ...«
 ى نفـسه باسـم موسـالأطباء بـصفة مـستمرة للإعـلان عـن منتجـاتهم, وقـدم لىعلى 

 أنه وضع تحت الحراسة بسبب اسمه الذي يتشابه مـع أسـماء رستم إبراهيم, وذكر لى
 تمــصير الــشركات الأجنبيــة, ومنهــا شركــات اليهــود, وفي ذلــك الوقــت كــان يجــري

الدواء, وفي قرارة نفـسي لم أقتنـع بإمكانيـة حـدوث ذلـك, ولكننـي اتـصلت بالـسيد 
صـبري وذكـرت لـه مـا حـدث,  عـلى حامد محمود مدير مكتب رئيس الوزراء السيد

وبعد مرور يوم واحـد اتـصل بي الـسيد حامـد محمـود وأخـبرني أن مـا ذكـره الرجـل 
س الوزراء أرجأ النظر في رفع الحراسة عنه لوجود موضوعات أهم, حقيقي وأن رئي

 ولكن السيد حامد محمود وكان ميالا بطبيعته لفعـل الخـير أوجـد الحـل وأخـبرني أن
الرجل أن يتـصل بالـسيد محمـد أحمـد أو الـسيد سـامي شرف, والأول سـكرتير على 

دلا من الانتظار مـدة خاص السيد الرئيس, والثاني مدير مكتبه, لإبلاغه بالموضوع ب
طويلة لرفع الحراسـة عـن طريـق رئـيس الـوزراء, وفي اليـوم الثـاني اتـصل بي الـسيد 

وأبلغه بما حدث, وأن الـسيد ,  رستم وأبلغني أنه اتصل بالسيد سامي شرف ىموس
ليخـبره أن الـرئيس أمـر برفـع الحراسـة عنـه, وقـد , سامي شرف اتصل به بعد قليل 

 .»همت في تصحيح وضع هذا الشخصسا لأنني أحسست بارتياح
*** 
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 عـلى ويصور الصاوي حبيب انتقاله للعمـل في رئاسـة الجمهوريـة تـصويرا دقيقـا
مراحل, فهو يذكر أنه فكر في هذا الانتقال كي يستريح من قرحـة الاثنـي عـشر, كـما 

 أي الضابط الذي كـان يتـولى(  أن أركان حرب الخدمات الطبيةىيذكر في فقرة أخر
كان يظن أن بوسعه أن يعطل نقله لكن الأوامر جاءت مـن  )ولية الإداريةؤذه المسه

 (!!)تنفيذها  إلىأعلي فسارع
العمـل في رئاسـة   إلىوهو يـصور كيـف أمكـن لـه عـن طريـق الواسـطة أن يـصل

تصوير الموقف تصويرا  على الجمهورية, والواقع أن قصته تستمد من صدقها القدرة
 :هبديعا, وهذه هي فقرات

وبدأت أبحث عن عمل جديـد داخـل القـوات المـسلحة يتـيح لي قـدرا مـن  ...«
الراحة النفسية والبدنية, وعلمت أن أحد الزملاء الذي كان يعمل طبيبـا في الحـرس 

ــة لإ ــترا وكــان حاصــلاالجمهــوري نقــل في بعث ــوم جراحــة, فتقــدمت  عــلى نجل دبل
البا انتدابي للعمل بدلا من للدكتور أحمد ثروت مدير قسم طبي برئاسة الجمهورية ط

الزميل المنقول, وكان عمي الأستاذ إبراهيم محمد حبيـب محـافظ الـشرقية هـو الـذي 
حدد لي الميعاد عـن طريـق صـديقه الأسـتاذ حـسين رأفـت وكيـل الداخليـة ونـسيب 
ْالدكتور أحمد ثروت, وبالفعل اختارني الدكتور أحمد ثروت من بين من تقدموا وتـم  َ

 في رئاســة الجمهوريــة, وقــد أشــعرني هــذا النقــل بمزيــد مــن الحمــد انتــدابي للعمــل
 .»والشكر الله

 في رئاسة الجمهوريـة اقـترح أحـد الـزملاء عندما علمت أنه تم اختياري للعمل«
كـإجراء شــكلي أن أســتأذن الخــدمات الطبيــة في النقـل فطلبــت منــه أن يقابــل أركــان 
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حرب الخدمات الطبية بدلا مني لطلب السماح بنقلي, إلا أن أركان حرب الخـدمات 

, أكثر من دبلـوم على نني حاصلإ: الطبية رفض الفكرة تماما وقال حقا يراد به باطل 
ولا يمكن الاستغناء عني, ولم يمض أكثر من يوم إلا وكانت قد وصلت للخـدمات 

رئاسـة الجمهوريـة, وكـان   إلىالطبية إشارة من القيادة العامة للقوات المـسلحة بـنقلي
ْأول من سع ْ لتنفيذ أمر النقل من كان يقول إن هذا لن يحدثىَ َ«. 

*** 
١٦ 

إعجـاب القـراء ا طريفا لا يقلل مـن وهو يصور سهولة العمل في الرئاسة تصوير
 :ذلكعنده غير  هذا العمل, وإن بدا الأمربجاذبية 

ــة  إلىكــان الانتقــال مــن القــوات المــسلحة« ــرمــن  ١١ في رئاســة الجمهوري  فبراي
, ولا   أقـل, والمـرضى , فالعمـل هـادئ قريـة  إلىأشبه بالانتقـال مـن مدينـة م١٩٦١

 .»المستشفيات  إلىتوجد جراحات, وإذا وجدت فهي تحول
 مـن المـرضى عـلى وكـان يـشمل الكـشف كان العمل محدودا ومتنوعـا ومـشوقا,«

ــيس  ــة رئ ــذلك مرافق ــة, وك ــون برئاســة الجمهوري ــوظفين يعمل ــود وضــباط وم جن
 .»الجمهورية في تنقلاته الداخلية بالتناوب مع اثنين من الزملاء

ــشمل حــضو  إلىوبالإضــافة« ــان العمــل ي ــة, ك ــذه الأعــمال الروتيني ــآدب ه ر الم
, وثانيـا ةجهة أي طوارئ طبيـاالرسمية, والحفلات, والاحتفالات الرسمية أولا لمو
ذلـك كـان العمـل يـشمل   إلىللتأكد مـن سـلامة الأغذيـة والمـشروبات, وبالإضـافة

 هــذا زيــارة جميــع المتــاحف مرافقــة كبــار الــزوار مــن ملــوك ورؤســاء, وقــد أتــاح لي
ف والمنتجعات والمـصانع والإنـشاءات المهمـة, والأماكن الأثرية والسياحية والمصاي

 .»مع الإقامة في أفخم الفنادق والقصور في جميع أنحاء مصر
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 هـذه المـذكرات ولا على ومن العجيب أن أثر هذه الزيارات جميعا لم يفرض نفسه

 .نحو ما سنرى فيما يلي  على صاحبها من قبلعلى 
*** 
١٧ 

وي حبيب بـدون قـصد عـن ضـجره مـن فقرة كشف فيها الدكتور الصا  إلىونأتي
في حديث كثير مـن المهنيـين المـصريين , للأسف , الفن وملله منه, وهي فقرة معتادة 

يستحق الفخر والإثبات, بينما كان في وسعهم ا ًالذين يتصورون ضجرهم بالفن شيئ
 :أن يتجاوزوا عن الفخر بمثل هذه الصفات السلبية ولا نقول الأخلاق السلبية

يوليـو الـذي كانـت تقيمـه  مـن٢٣ ا نحضر الاحتفال الكبير بعيـد ثـورةوكن ...«
القوات المسلحة وتغني فيه أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأحيانا محمد عبـد الوهـاب 
وغيرهم من مشاهير المغنين, ولم يكن حضور هـذا الاحتفـال بالتنـاوب مـع زملائـي 

ذه الحفـلات وأشـعر مثـل هـ عـلى أزال لا أقبـل موضع ترحيب مني, فقد كنـت ومـا
بملل من سماعي الأغاني ثلاث ساعات, وإن كنت في بعض الأحيان أطـرب لـسماع 
الموســيقي والألحــان أكثــر مــن الغنــاء, ولــذلك كنــت أفــضل الجلــوس في الــصفوف 

 .»الخلفية في مثل هذه الحفلات
*** 
١٨ 

 وعلي هذا النحو من تجاهل قيمة الفـن والأعـمال الفنيـة نجـد الـصاوي حبيـب لا
في العلم وفي الطب بصورة من صور التقدم التكنولوجي, معتقـدا عـن حتى يرحب 

حسن نية أن بلاده لا تحتاج هذا التقدم, ومعتقدا أن أوضاع وطنـه مثاليـة في التوافـق 
مـن الرقـي ا ًهي أن هذه النظم تتطلب قدرا ًمع نظمها, بينما الحقيقة التي نعرفها جميع
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 .الذي لاشك في حاجتها إليه

ن الجدير بالذكر قبل أن ننقل فقرته أن نذكر أنه يتحدث عن فترة تـدرب فيهـا وم
في الولايات المتحدة الأمريكية حيـث يتـاح تـشخيص رسـم القلـب بـالكمبيوتر مـع 
الرسم نفسه ويترك للأطبـاء مـن جيلـين قـراءة الرسـم وتـصحيح التـشخيص الـذي 

يث عـن هـذه التجربـة استنتجه الكمبيوتر, وقد أفاض كاتب هـذه الـسطور في الحـد
 المـسألة ى, لكـن الـدكتور الـصاوي يـر»شمس الأصيل في أمريكا« الجميلة في كتابه
 : ويقولىمن زاوية أخر

حدث أكثر مـن مـرة أن قمـت بتـصحيح تـشخيص رسـم القلـب الـذي سـجله «
 ىالكمبيوتر, وعندما كثـرت ملاحظـاتي وجـدت أحـد الأطبـاء مـن خـارج المستـشف

مـا أتـذكر الـسلطات  عـلى , وكـان يتبـعىكتبه خارج المستشفيطلبني لكي أقابله في م
ول عـن التـشخيص الـذاتي لرسـم القلـب ؤالصحية, وعندما قابلته علمـت أنـه المـس

بالكمبيوتر, وأنه مصمم البرنامج الذي يتـولي متابعـة الإشراف عليـه, وأخـبرني أنـه 
برنامج يطبق خبرني أنه مستعد لعمل أ, ولكنه اتلافيه على علم بملاحظاتي وسيعمل

في القاهرة لتشخيص رسم القلـب بـالكمبيوتر, وأن هـذا البرنـامج يعنـي الاسـتغناء 
عــن اســتخدام مئــات الأطبــاء في مراجعــة قــراءة رســم القلــب الــذي يجــري في 
المستشفيات في القاهرة, فأخبرته بأن المستشفيات في الولايـات المتحـدة تجـري رسـم 

ْالقلب لجميع من يدخلون المستشف ونحـن في مـصر نجـري رسـم القلـب لمـرضي , ىَ
القلــب وبعــض مــرضي البــاطني فقــط, وهــذا لا يحتــاج لكثــير مــن الأطبــاء لمراجعــة 
تشخيص رسم القلب بـالكمبيوتر, وكـذلك أخبرتـه أن عـدد الأطبـاء عنـدنا يكفـي 
جدا لمراجعة الرسوم, فالرسوم قليلة نسبيا, والأطباء عددهم أكثر بخلاف الحـال في 

تحدة, فالرسوم كثـيرة, والأطبـاء أقـل, وبالتـالي فـنحن في مـصر في غـير الولايات الم
 .»حاجة لمراجعة تشخيص رسم القلب بالكمبيوتر
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١٩ 

تفهــم كبــار العــاملين في رئاســة الجمهوريــة   إلىويــشير الــدكتور الــصاوي حبيــب
ا ًلقيمــة العلــم, ضــاربا المثــل في ذلــك بــالرئيس حــسني مبــارك نفــسه حــين كــان نائبــ

 :للرئيس
وصلتني دعوة للحضور بقسم القلب من الدكتور جوزيف برلـوف رئـيس  ...«

الــسفر,  عـلى رئاسـة الجمهوريـة للموافقـة  إلىالقـسم في جامعـة بنـسلفانيا, فتقـدمت
ووافق السيد حسن كامل رئيس الديوان, ولكنني فوجئت بأن نائب الـرئيس الـسيد 

بمنــع الــسفر ا ًر قــرارعــن رئاســة الجمهوريــة, يــصد ًولاؤحــسني مبــارك, وكــان مــس
للخارج لجميع مـوظفي الرئاسـة لترشـيد الإنفـاق, لكنـه اسـتثناني مـن هـذا القـرار, 

 .»سفره, وأعتقد أن السبب أنها كانت زيارة علمية على وكنت الوحيد الذي وافق
عبد المجيد فريـد أمـين معه موقف مماثل وقفه   إلىوقبل هذا يشير الصاوي حبيب

 :عام رئاسة الجمهورية
 فريـد أمـين عـام رئاسـة الجمهوريـة المجيـدأذكر أنني طلبت من السيد عبـد  ...«

ورقة تحمل شعار  على في الحال بخط يدها ًشراء كتب علمية فرحب بذلك وكتب أمر
جنيـه, وقمـت  ٢٠٠ رئاسة الجمهورية بـشراء كتـب لمكتبـة الرئاسـة في حـدود مبلـغ

جنيـه في ذلـك  ٢٠٠ مبلغ( ذلكات بعد ءبشراء الكتب في اليوم نفسه وتمت الإجرا
, وكذلك حدث الشيء نفسه مع السيد حامد محمود مدير مكتـب )الوقت كان كبيرا

رئيس الوزراء الذي اكتفي بمعرفة اسم الكتاب الذي طلبتـه وأحـضره لي بعـد يـوم, 
بــل إننــي اشــتركت في اثنتــين مــن المجــلات الطبيــة العالميــة في ذلــك الوقــت بــسهولة 

لسيد عبد المجيد فريد أن ما يرفـع مـستواي يفيـد مرضـاي, وأن ويسر, وكان منطق ا
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 .»ى من صرفها في مجالات أخرىصرف النقود في هذا المجال أجد

*** 
٢٠ 

دقيقـا, ا ًمـن أوضـاع مـصر الـصحية تـصويرا ًيصور كتاب الصاوي حبيـب كثـير
  أنه من ذلك النوع في الوصف الذي لم يقصد إليهىونحن حين نقرأ هذا التصوير نر

 سـبيل المثـال فهـو يـروي الطريقـة بـما رواه مـن روايـات, وعـلى نـاصاحبه, لكنه أفاد
ْالعملية الذكية التي كانت مصالح الدولة تلجأ إليهـا في تعيـين مـن تحتـاج إلـيهم مـن  َ

 :سبيل المثال على الأطباء
تقدمت للتعيين في وظيفة نائب جراحة بمستشفيات وزارة الأوقاف, وكان  ...«

وعقد للمتقدمين امتحان في ديوان الموظفين حسبما كان متبعا في , نواب  ٤ المطلوب
ذلك الوقت, وتم تعيين الأربعة الأوائل في وظائف نواب الجراحة الـشاغرة, وكـان 

, وفقدت الأمل في نيابـة الجراحـة وتقـدمت للعمـل بـوزارة ٢٣ ترتيبي في الامتحان
وزارة   إلى هناك حاولت التحويـلون الاجتماعية وعينت طبيبا في الوزارة, ومنؤالش

الأوقاف للعمل نائب جراحة التـي كنـت قـد تقـدمت إليهـا فلـم أوفـق, وكنـت قـد 
ون للعمـل مفتـشا للمراكـز الاجتماعيـة في مدينـة قنـا, فنفـذت ؤوزارة الـش  إلىنقلت

تلقيـت برقيـة مـن والـدي بـضرورة حتـى النقل ولكننـي لم أمكـث أكثـر مـن أسـبوع 
 إعلان تعييني نائب جراحة بوزارة الأوقاف, وكان المتبـع في عودتي للقاهرة لوصول

ْذلك الوقت أن أية جهة في حاجة لأطباء ترسل لديوان الموظفين فيقوم بإرسـال مـن  َ
يحل عليه الدور من الناجحين في امتحان المسابقة الـسابق, وبالفعـل تـم تعيـين عـدد 

ن الأطبــاء الــذين تــم وحــدث أن اســتقال اثنــان مــ, مــن الأطبــاء في جهــات مختلفــة 
تعيينهم نواب جراحة في الأوقاف لانتقالهم للقوات المسلحة فأرسل ديوان الموظفين 
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ْمن حل عليه الدور للتعين في المسابقة السابقة َ«. 

منهم, وبالتالي تم تعييني في ا ً بالنسبة لي أنني كنت واحدالكبرىوكانت المفاجأة «
أن شـاء االله فحـصلت   إلىجدوىعليها دون الوظيفة التي تمنيتها وحاولت الحصول 

عليها في الوقت المحدد لي وليس المحدد مني, واستقر في يقيني أن كل شيء مقدر كما 
مــا أصــابك لم يكــن ليخطئــك, ومــا أخطــأك مــا كــان «:  ^جــاء في قــول الرســول 

 .»ليصيبك
*** 
٢١ 

 التعامـل كما يروي الدكتور الصاوي حبيب بعض ملامح العقلية البيروقراطية في
مع روح المبادأة التي يتمتع بها الأطباء الشبان بحكم الفطرة التي لم تفـسدها تجـارب 

روح حـذرة وجلـة   إلىالحياة بعد, وكيف يمكن للبيروقراطيـة أن تحيـل هـذه الـروح
 :خائفة

المستــشفي جنــدي مــصاب في   إلىنقــل ١٩٥٧ ســبتمبر مــن١٣ في يــوم الجمعــة«
 القيـام بعـدد مـن الجراحـات غـير المعتـادة التـي حادث سيارة, وكنت قد فرغت من

كنت أقـوم بهـا بـين الحـين والآخـر, مثـل استئـصال المـرارة بمخـدر نـصفي, وعمـل 
 .»تصليح فتق إربي برقعة من الجلد

وكان واضحا أن الجندي مصاب بنزيف في تجويف البطن, وأقرب الاحتمالات «
ب البلهارسـيا التـي كانـت أن يكون بسبب تهتك في الطحال الذي كان متضخما بـسب

تصيب أغلـب الفلاحـين, وبعـد إعطائـه المحاليـل اللازمـة لتعـويض فقـد الـدم مـن 
الـرغم مـن عـدم  عـلى الدورة الدموية داخل البطن, قررت إجراء عملية استكـشاف

وجود طبيب تخدير وطبيب جراح لمساعدتي, وكان البديل الوحيد استمرار النزيـف 
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 الاستكـشاف مـن اليـسار قـرب الطحـال بـدلا مـن الموت, وقمت بعمل فتحةحتى 

أمل اختصار الوقـت  على اليمين والذي يتعين عمله في حالات الاستكشاف, وذلك
الطحــال مبــاشرة, وبعــد أن قمــت ببــدء تخــدير الجنــدي اســتمر أحــد   إلىوالوصــول

الممرضين في تخديره تحت إشرافي, كان يساعدني في إجراء العملية أحـد أكفـأ ممـرضي 
ليات, وقمت بإجراء الجراحة في زمن قيـاسي واستأصـلت الطحـال الـذي كـان العم

متهتكا, ولكن تفريغ البطن من الدم أعقبه انخفاض شـديد في الـضغط فاسـتدعيت 
فريق نقل الدم الذي أنقـذ المـريض بإعطائـه دمـا مـن أحـد الممرضـين داخـل حجـرة 

تطوعين من وحدة العمليات كان يحمل نفس فصيلة دم المريض, وقمت باستدعاء م
 .»اجتاز مرحلة الخطرحتى الجندي تبرعوا له بدمهم الذي قمنا بنقله إليه 

أن الضابط الذي كان قد نقل  شفي تماما, وجدير بالذكرحتى ولازمت الجندي «
أساس أنه وجده مـصابا في الطريـق اعـترف لي بعـد شـفاء  على ىالمستشف  إلىيالجند

ريـق أثنـاء عبـوره الطريـق دون أن يـراه, وكـان الط على المريض بأنه هو الذي صدمه
ــضاا ًســعيد ــد ق ــدي, وبع ــة عــرضءبنجــاة الجن ــم إجــازة طويل ــة ث ــترة نقاه  عــلى  ف

القومـــسيون الطبـــي حـــسب المتبـــع في هـــذه الأحـــوال حيـــث أعفـــي مـــن الخدمـــة 
 .»العسكرية

ولكن الخدمات الطبية كان لها رأي آخر, فلا يجوز لمـلازم أول إجـراء مثـل هـذه «
 لــسؤاله عــن ســبب إجــراء الجراحــة في ىات, وتــم اســتدعاء قائــد المستــشفالجراحــ
ولية في ؤ الأميري في السويس وتحميله المـسى وعدم نقل الجندي للمستشفىالمستشف

 الأميري حضر وساعدني, وهو ىحالة وفاة المصاب, ورد عليهم بأن جراح المستشف
قيد الحياة كان خـير ضـمان  على ما لم يحدث أصلا, فضلا عن أن نجاة المريض وبقاءه

 .»لبعدي عن المساءلة
 جمــع جميــع الأطبــاء وأعلــن أن إنقــاذ حيــاة هــذا الجنــدي ىولكــن قائــد المستــشف«
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أنقذتني من المساءلة, ولكنه تعرض هو للمساءلة, لذلك أصدر أوامـر بعـدم إجـراء 

المستـشفي الأمـيري,   إلىأية عمليات أثناء الإجازات وتحويـل الطـوارئ والحـوادث
 .» الرغم من ذلك فقد كنت سعيدا بما تموعلى

*** 
٢٢ 

فهــم جــده المــسن   إلىوتحفــل المــذكرات بكثــير مــن اللقطــات الذكيــة, انظــر مــثلا
 :عضاء مجلس قيادة الثورة حيث يقوللأسلوك المظهري اللمخاطر 

الأمـور بعمـق   إلىًحكـيما, ينظـر ًوكان جدي الشيخ محمـد حـسن حبيـب رجـلا«
يوليو وكان فيها خـبر من  ٢٣ كان يقرأ الجرائد يوما بعد قيام ثورةوتمعن, وأذكر أنه 

كنـا  :عن تناول أعضاء مجلس قيادة الثورة سندوتـشات فـول وطعميـة, فعلـق قـائلا
نريدكم أن تـأكلوا لحومـا وفراخـا لكـي يأكـل النـاس مـثلكم, أمـا إذا بـدأتم بـالفول 

 .»والطعمية فلن يجد الناس ما يأكلونه في المستقبل
*** 
٢٣ 

ذلـك الوصـف الممتـع الـذي يـصور الـدكتور نجـد  النافـذوقريب من هذا الفكر 
أداء فريضة الحج بينما  على الصاوي حبيب به حال المصريين البسطاء الذين يحرصون

 :ٍمن عل »البيروقراطيون« ينظر إليهم
 ّونظرا لأنني طبيب وعضو في بعثة الحج الرسمية فقد كان يتعين على المـرور ...«
الحجــاج المــصريين وتفقــد أحــوالهم الــصحية, ووجــدت أكثــرهم يعيــشون في  عــلى

ْعشرة أفراد, ومنهم من يطبخ بنفسه بجوار مرتبته   إلىحجرات في كل منها من سبعة َ
رض, وبعض الحجرات بدون مروحة, ومعظمها بدون تكييـف, الموضوعة فوق الأ
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ص في ميــاه الــشرب يوجــد نقــا ًوبعــض دورات الميــاه بعيــدة وعــددها قليــل, وغالبــ

مــن الرضــا والقناعــة ا ً مــنهم نوعــى, ولكننــي وجــدت في الغالبيــة العظمــءوالوضــو
فلكـل منـا ( أقل القليل, وعندما قارنت بين ما أنا عليه أنا وزوجتي على يحمدون االله

ومـا هـم عليـه أحسـست بنـوع  )فراش وتكييف, والماء متوافر, ودورات المياه قريبة
يكون جزائي عند االله مثل جزاء هـؤلاء البـسطاء القـانعين من الخجل, هل يمكن أن 

 .»الآنحتى ولا أعلم الإجابة  ?قدر المشقة على أم أن الجزاء ?بأقل القليل
*** 
٢٤ 
كثير من الأطباء الذين أتيح له أن  على ويثني الدكتور الصاوي حبيب في مذكراته

تور محمــود صــلاح يعمــل تحــت رياســتهم وإشرافهــم, ويــأتي في مقدمــة هــؤلاء الــدك
 :الدين عميد أطباء القلب

ْولا يوجد في جيل الخمسينيات من لم يقرأ مذكرات الدكتور محمـود صـلاح  ...« َ
الدين في أمراض القلب كشرط للنجاح في البكالوريوس, وكانت شخـصيته مهيبـة, 

قدم الإقناع, وكان يقابل الرئيس كلما على ا ًكما كان واسع العلم والمعرفة, وكان قادر
الإسكندرية, وكان الرئيس عبد الناصر يحبه ويحـترم رأيـه, ولم يحـدث أن   إلىالرئيس

الإسكندرية دون أن يطلب الـدكتور محمـود صـلاح الـدين لمقابلتـه,   إلىقدم الرئيس
وكــان يــترك لــه الحريــة في القــدوم في الوقــت الــذي يناســبه, وفي أي اجــتماع خــاص 

 .»العلاج على تماع ويصادقبصحة الرئيس كان هو الذي يرأس الاج
*** 
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٢٥ 

أحمد ثروت طبيـب الـرئيس أصـيب بأزمـة شـديدة  .أن د  إلىوهو ينفرد بالإشارة
 , ومن , وأنه امتنع عن الاستمرار في العمل بسبب هذه الأزمةم١٩٦٧ عقب حرب

 :أن هذه الهزيمة لم تترك مصريا حساسا إلا وقد آذته في بدنه   إلىالحق أن نشير هنا
ولكن الدكتور أحمد ثروت طبيب الرئيس كان بالغ التأثر والحـزن, وأصـبح  ...«

 .»كما كان يحدث قبل ذلكا ًالاستمرار في عمله ومعاودة الرئيس يومي على غير قادر
 :وهو يصف شخصية الدكتور أحمد ثروت وصفا دقيقا

ولا عـن عـلاج ؤان هو الطبيب الخاص للرئيس عبد الناصر, كما كان مسكو ...«
عظم أعضاء مجلس قيادة الثورة, وكان يجيد علاج الحـالات الطارئـة فكـان الطلـب م

 .»عليه كبيرا
وكانت علاقته بالرئيس عبد النـاصر تتـسم بكثـير مـن الـود والألفـة, فقـد كـان «

        يمكث معه مددا طويلـة في الـصباح أكثـر ممـا يـستلزم الكـشف الطبـي, وقـد قـال لي 
 فعلت المعجزات فلن يشكرك أحد, ولن يشعر بـك أحـد, في هذه الأماكن إذا: يوما 

 .»وعليك أن تؤدي الواجب ليلا ونهارا لأنه واجب, وأداء الواجب فرض
تأثر الدكتور أحمد ثروت بشدة ومـرض وأصـبحت  م١٩٦٧ وبعد حرب يونيو«
أن يقابـل الـدكتور عـلى ا ًللرئيس, ومع ذلـك فقـد كـان الـرئيس حريـصا ًخاصا ًطبيب

 .»ما أمكن ذلك, فضلا عن اصطحابه في سفرياتهأحمد ثروت كل
*** 
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٢٦ 

ويجيد الدكتور الصاوي حبيـب وصـف كثـير مـن أسـاتذته الأطبـاء الـذين كـانوا 
 :بالدكتور منصور فايز ًالرئيس عبد الناصر, وهو يبدو متيما على يترددون

التــشخيص الــسليم   إلىكــان شــديد الــذكاء, قــوي الملاحظــة, وكــان يــصل ...«
: إننـي سـألته يومـا حتـى كما كان يـستغرق وقتـا قـصيرا في الكـشف الطبـي  , بسرعة

ــي ــستغرق الكــشف الطب ــن المناســب أن ي ــيس م ــن  عــلى أل ــول م ــدة أط ــرئيس م ال
إني لو أطلت الكشف عن المعتاد فلن أكون منصور فايز,  : ّفرد على ضاحكا ?المعتاد

مـن  م١٩٦٨ مـا في عـاموكان يتميز بالرقي والشهامة, وأذكر أن الرئيس شكا لـه يو
أحــد زملائــه أســاتذة باطنــة هاجمــه في خطــاب عــام للطلبــة بعبــارات قاســية, ولكــن 

لقد سمحت للطلبة والجميـع بحريـة أن  : الرئيس قائلا على الدكتور منصور فايز رد
يقولوا ما بنفوسهم, وبالتالي فهم يقولون ما يريدون بإذن منـك, وكانـت النتيجـة أن 

 .» وتجاوزهتقبل الرئيس الموقف
ــضا«  ــزول  وحــدث أي ــضرورة ن ــرارا ب ــالي أصــدر ق ــيم الع أن أحــد وزراء التعل

ـــم ـــة وأرغمه ـــادات الخارجي ـــاتذة للعي ـــلى الأس ـــشوف الحـــضور  ع ـــع في ك التوقي
ا أبلغ الـدكتور منـصور فـايز الـرئيس بخطـأ هـذا القـرار وأثـره هوالانصراف, وعند

ر وبنظــام بــين الأقــسام أســاتذة الطــب الكبــار الــذين يعملــون ليــل نهــا عــلى ئالــسي
 الوزير القرار, ولم يحدث يوما أن رأيت ىوالعيادات الخارجية, وتدخل الرئيس فألغ

ي مقابل عن عمله مع الرئيس أو يستفيد شيئا ماديا أو أن يـشير أ ىالدكتور فايز يتلق
 .»قربه من الرئيس  إلىمن قريب أو بعيد

*** 
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٢٧ 

مــن أســاتذة كليــة الطــب في جامعــة في عــدد ا ًأن يقــدم مــديح عــلى وهــو حــريص
 .في أحد من أساتذة طب عين شمسا ًالقاهرة, بينما لا يقدم في المقابل مديح

أن مـرض الـسكر كـان   إلىويـشير ًجمـيلاا ًالبدري وصف على  وهو يصف الدكتور
أنـه كـان واسـع الاطـلاع,   إلىأهم ما يشغله فكره, ويخصص له معظم وقته, ويـشير

العراق موفدا مـن الـرئيس عبـد   إلىأن الدكتور البدري سافر  إلىكثير المعرفة, ويشير
 .الناصر لعلاج رئيس الجمهورية العراقية في ذلك الوقت الرئيس أحمد حسن البكر

 :الدكتور ناصح أمين  إلىكما يشير باعتزاز
ول عن إجراء الأبحاث المعملية للرئيس, وعنـدما حـاول ؤكان الطبيب المس ...«

المـواد الكيميائيـة اللازمـة للتحليـل  عـلى  بالعملـة الـصعبة للحـصولالرئيس إمداده
ا ًعلاج الرئيس, وكان الرئيس حريص على رفض وأعاد النقود ورفض أن يأخذ أجرا

 .»هوقته لعلمه بكثرة مشاغله, وكان يقابله في لحظة حضورعلى 
 :أخلاق الدكتور زكي الرملي  إلىويشير

ًوكان هادئا,وديعا, ويوحي  ...« قليل الكلام, دقيقا في عمله, ا ًكان كتوم .بالثقةً
يعمل في صمت, ويتصرف بحكمة وروية, وشارك في عـلاج الـرئيس خـلال الـسنة 

 .»الأخيرة من حياته
أن الدكتور الظواهري كانت له منزلة خاصة عند الرئيس, وكـان   إلىكذلك يشير

 الأمـراض الجلديـة الـذي  فيه, وكان الوحيد فيثقما يستشيره ويأتنس برأيه ويا ًكثير
يراه الـرئيس, سـواء في القـاهرة أو الإسـكندرية, وعنـدما أراد الـرئيس أن يعـبر عـن 
تقديره له اختار التقدير الأدبي في عيد العلـم, وهـو يـذكر أن بعـض الأخـوة العـرب 
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 .كانوا يتصلون بي من الخارج لمجرد المساعدة في تحديد ميعاد للكشف عنده

*** 
٢٨ 

الأطبـاء المـصريين فـإن الـصاوي  عـلى ا يقـدم هـذه اللمحـات المثنيـة نحو مـوعلى
 :حبيب يقدم انطباعات متميزة عن بعض الأطباء الأجانب

, وكنـا في حالـة نـشوة وسرور م١٩٧٣ ديـسمبرمـن  ٣١ لنـدن في  إلىوسافرت«
, وعندما انتظمت في مستشفي نيوتشارينج كـروس م٧٣ لانتصارنا في حرب أكتوبر

يتر نيكسون يعـالج أمـراض القلـب بطريقـة مختلفـة, فكـان يعطـي وجدت الدكتور ب
 , ومن ذلك أن بعض توصياته كانت تـذهبىالبعد الاجتماعي والنفسي أهمية قصو

سـبيل المثـال, كـما كـان  على المجلس المحلي في المدينة كطلب تغيير مسكن المريض إلى
ظ في ملـف , وقـد حـدث ذات يـوم أن لاحـ» نفسيأخصائي«يصحب معه في المرور 

إحدي مريضاته ارتفاعا في ضغط الدم بصورة منتظمـة, ويحـدث ذلـك في يـومين في 
الأسبوع, فطلب مـن الممرضـة أن تـسجل مـا يحـدث في هـذين اليـومين, وفي المـرور 
التالي أخبرته الممرضة أن زوج المريضة يزورها في نفس اليـومين وأن ضـغطها يرتفـع 

الـزوج   إلىيكسون من الممرضة إرسال خطـابمع الزيارة, في الحال طلب الدكتور ن
 .»للحضور لمقابلته

إن التـوتر  :وكان الدكتور نيكسون متحفظا في إعطاء الدواء, وكـان دائـما يقـول«
 يرفع الضغط والسكر والدهنيات وحمض البوليك في الدم, ومثل هذا المريض يحتاج

يعـالج الـضغط وآخـر دواء واحد يعـالج الحالـة النفـسية والتـوتر بـدلا مـن دواء  إلى
بخفض السكر وثالث يخفض الدهنيات ورابع يخفض حمض البوليـك, أي أنـه كـان 

 .»يعالج المريض وليس أعراض المرض
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 :وعن آخر

 سـبيل المثـال ولاحظت وجود بعض نجوم الطب في هذه المستـشفي, وعـلى ...«
رلين, قابلت يوما أحد الأطباء في المصعد, وكان يحمل شارة تحمل اسمه, وكـان جـو

فسألته إن كـان هـو صـاحب معادلـة جـورلين التـي تقـيس كميـة الـدم التـي يـدفعها 
وكنت قد لاحظت صغر سـنه أخبرتـه , القلب في كل انقباض, ولما أجاب بالإيجاب 

أنني كنت أتوقـع أن يكـون أكـبر مـن ذلـك بكثـير, فـاعتبر هـذه الملاحظـة نوعـا مـن 
 .»التقدير وشكرني

*** 
٢٩ 

ــاء وفي مقابــل كــل هــذه  ــر, الإشــادات بالأطب ــا لا ن  إشــادة مماثلــة بــبعض ىفإنن
ولين الضباط فيما عدا استثناءات نادرة كما ذكرنا في قـصة فـرض ؤالعسكريين أو المس

المنــدوب الــذي اشــتبه اســمه مــع أســماء اليهــود, لكننــا نجــد الــدكتور  عــلى الحــرس
ق أول محمـد أن ينتقـد بطريقـة غـير مبـاشرة أداء الفريـعـلى ا ًالصاوي حبيب حريـص

فوزي ومعاملته القاسية لبعض العاملين في الخـدمات الطبيـة, وهـو يقـدم قـصة تـنم 
 صعوبة العمل مع مثل هذا الرجل الـذي كـان رئـيس الجمهوريـة نفـسه لا ىعن مد

 البـسيط الجمهـور« حـين يـنجح عـلى يجد السبيل الأمثل لتصحيح أخطائه المظهرية,
 :التصحيحفي تحقيق هذا  » العدد  قليلوإن كان

 الروس للفريـق محمـد فـوزي وزيـر الحربيـة ىوفي أثناء تواجدنا في باربيخا أجر«
والقائـد العـام للقــوات المـسلحة في ذلــك الوقـت بعــض الأبحـاث كــان منهـا صــور 

تنفيـذ التعلـيمات بدقـة, وقـارن بـين  على للأشعة, فأشاد بحرص الممرضات الروس
 معــارك حــرب الاســتنزاف في ىحــدأداء الخــدمات الطبيــة في مــصر ومــا حــدث في إ
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أن  عـلى أرض المعركـة مـا يـدل عـلى جزيرة شدوان, فقد وجدت السلطات المـصرية

أرض المعركـة,  عـلى ىالأطباء الإسرائيليين كـانوا يجـرون عمليـات نقـل دم للجرحـ
وأخـبرني الفريـق فـوزي أن  .وهو ما يعني تواجد الأطباء في خطوط القتال الأمامية

د العــودة للقــاهرة ســتكون الخــدمات الطبيــة, إلا أنــه تــرجم هــذا أول اهتماماتــه بعــ
الاهتمام بعد العودة بعقاب بعـض الأطبـاء دون جريـرة حقيقيـة, ولأسـباب واهيـة, 
ْكان من أوائل من شملتهم العقوبة أحـد كبـار أطبـاء العظـام ممـن كـان مـشهودا لهـم  َ

ويس في فـترة بالكفاءة وحسن الخلق, وكنت أعرفـه شخـصيا, وعملـت معـه في الـس
العــدوان الثلاثــي, وكــان قــد ســبق لــه أن فحــص الــرئيس نفــسه, وكــان واضــحا أن 
العقوبة كان المقصود بها أن يكون عبرة لغيره, أو نوعا من الردع, وقـد هـالني الأمـر 
مما دفعني لذكر ما حدث لأحد نواب الرئيس لينقله له, إلا أنني لم أجد أي صدي أو 

علم بالموضوع, لكنـه أخـبرني  على الأمر للرئيس,ووجدتهاستجابة, مما دفعني لذكر 
فــإن هــذا غــير جــائز في المجــال , أنــه إذا تــم إلغــاء أمــر لــوزير الحربيــة بعــد صــدوره 

العسكري, ويجعل الوزير بـلا قيمـة, ونـصحني بإعـادة عـرض الموضـوع بعـد شـهر 
علمـت عملـه, و  إلىوعاد الطبيـب, ولكن لم يمض أكثر من أسبوع وألغيت العقوبة 

 الطبيــب المــذكور الــذين كــانوا تحــت العــلاج أرســلوا للخــدمات الطبيــة أن مــرضى
  إلىبرقيات عديدة تطالب باستمراره في علاجهم, مما دفع الخـدمات الطبيـة لإعادتـه

 .»عمله
*** 
٣٠ 

ولا تخلو مذكرات الدكتور الصاوي حبيب من بعض الطرائف, فها هو يقدم لنـا 
بــين حتــى الأمريكيــة التــي لا تــسمح بــالاختلاط قــصة طريفــة عــن أحــد الفنــادق 

 :الأزواج
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فيلادلفيا وسألت في الجامعة عـن مكـان إقامـة أرشـدتني   إلىعندما وصلت ...«

أحد الفنادق القريبة, وهناك أخـبرني الاسـتقبال في الفنـدق عـن   إلىالعلاقات العامة
ه فرصـة  عـدم التـدخين ووجـدت هـذأولهـاوجود ثلاثة شروط للنزول في الفنـدق, 

ممنـوع المـشروبات الكحوليـة وأنـا لا  :والـشرط الثـانيثمينة للامتناع عـن التـدخين, 
ممنــوع اســتقبال زوار في الحجــرات ولم أكــن أعــرف  :والــشرط الثالــثأشرب فعــلا, 

الـشروط الثلاثـة فكـان في نظـري أغـرب  عـلى أحدا في هذه المدينة, وبالطبع وافقـت
خر أكثر غرابة, فقد كانـت الـسيدات في طـابق, أن هناك شرطا آ  إلىفندق, بالإضافة

الرجـال والـسيدات المتـزوجين عـلى ا ًوالرجال في طابق آخر بالتبادل, وكـان محظـور
ــة في دور الرجــال والزوجــة في دور  ــه الإقام ــة واحــدة, الرجــل علي ــة في غرف الإقام
ط السيدات, وكان الفندق واحدا من سلسلة فنادق تتبع جمعية دينية كانت هذه شرو

 .»الإقامة فيها واسم اللوكاندة ديفين تكساسي
***** 
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 .م ٢٠٠٥مكتبة الأسرة  ٢ط ,٢٠٠١ هيئة الكتاب ١آراء حرة في التربية و التعليم , ط •
 . م ١٩٨٤,هيئة الكتاب, سلسلة أعلام العرب ١حياته و فكره و أدبه, ط: أحمد زكي  •
 . م ١٩٩٤  دار الشروق٢ط ,م ١٩٨٩ ١ط , ميأدباء التنوير و التأريخ الإسلا •
 . م ١٩٨٩إسماعيل صدقي باشا ,هيئة الكتاب , سلسلة تاريخ المصريين  •
ــشيختين • ــيرة : أصــحاب الم ــشروق ٥س ــة ال ــاء ,مكتب ــر و الإفت ــشيخة الأزه ــين م ــوا ب ــذين جمع ــماء ال ــن العل  م

 .م  ٢٠١٠الدولية,
 . م ٢٠٠٤لكتاب, القاهرة مذكرات أساتذة الطب , هيئة ا: أقوى من السلطة •
 . م ١٩٩٩ دار الخيال ٢ط ,م ١٩٩٩.  دار الخيال١مذكرات قادة المخابرات و المباحث , ط:الأمن القومي لمصر  •
 . م ١٩٩٦ دار الشروق ١, ط )م١٩٩٦−م١٩٥٢(البنيان الوزاري في مصر  •
 .م٢٠٠٥تبة الأسرة  مك٣ط ,م٢٠٠١ هيئة الكتاب ٢, ط)م٢٠٠٠−م١٨٧٨(البنيان الوزاري في مصر  •
 . م ١٩٨٦,الهيئة العامة للإستعلامات,  )م١٩٨١−م١٩٥٢( التشكيلات الوزارية في عهد الثورة  •
 . م ٢٠٠١أفكار لمصر من أجل الإزدهار, هيئة الكتاب , : التنمية الممكنة  •
 . م٢٠٠٤مذكرات أساتذة الأدب و الأدباء , هيئة الكتاب : الثورة و الإحباط  •
 . م ٢٠٠٤مذكرات المرأة المصرية , دار الخيال ,:ة و الحرية الثور •
 .م٢٠٠٩ دار الخيال ٢,ط٢٠٠٩  دار الخيال١محمد عبد اللطيف , ط.سيرة حياة د: الحكيم الجراح  •
 . م ٢٠٠٥  هيئة الكتاب ,٢,ط١٩٨٧ جامعة الزقازيق ١الصحة و الطب و العلاج في مصر, ط •
 . م ٢٠٠٠ دارالخيال ٢,ط٢٠٠٠دار الخيال  ١, ط١٩٦٧دة العسكرية المصرية مذكرات قا:الطريق إلى النكسة  •
 . م ٢٠٠٩مذكرات الشبان الوفديين , مكتبة الشروق الدولية , ..١٩١٩العمل السري في ثورة  •
 .م٢٠٠٢دراسات في التنبؤ السياسي , دار جهاد ..الفلسطينيون ينتصرون أخيرا •
 . م ١٩٩٨,دار الكتاب المصري ) محمد عبد اللطيف. د.بالإشتراك مع أ ( أجزاء٣في  القاموس الطبي نوبل, •
 .م  ٢٠٠٠القاهرة تبحث عن مستقبلها , دار المعارف  •
 . م ١٩٩٩, دار الشروق , ١المحافظون , ط •
 .م  ٢٠٠١ هيئة الكتاب ٢المحافظون ,ط •
 . م ٢٠٠٢المسلمون و الأمريكان في عصر جديد , دار جهاد  •
 .م  ٢٠٠٩ , المجلس القومي للشباب و مجلة الإذاعة والتليفزيون , من الميلاد إلى النصر: أحمد إسماعيل المشير  •
 . م ٢٠٠١, مكتبة مدبولي ) م٢٠٠٠−م١٩٥٢( النخبة المصرية الحاكمة  •
 .م٢٠٠٠دار الخيال   ,٢ط ,م ٢٠٠٠ دار الخيال ١, طم ١٩٧٣مذكرات قادة العسكرية المصرية : النصر الوحيد •



<íè†‘^ßÖ]<ˆéÖ^â<»< < QXV
 ٢,ط١٩٩٦ دار الـشروق ١تـشكيلاتهم وتـرتيبهم و مـسؤولياتهم , ط: الوزراء و رؤساؤهم و نواب رؤسائهم   •

 .م١٩٩٧دار الشروق 
 .م ٢٠٠١ , دار المعارف م٢٠٠٢الثقوب و التحويلات : أمراض القلب الخلقية  •
 . م ٢٠٠١, دار المعارف م ٢٠٠١أمراض القلب الخلقية الصمامية  •
 . م٢٠٠٨ , هيئة الكتاب ٢مذكرات وزراء الثورة , ط:ة و أهل الخبرة أهل الثق •
 . م ١٩٩٤, دار الشروق ١, ط) رسائل وجدانية( ..أوراق القلب  •
 ,م١٩٩٩أغـسطس  الكتاب الأول في سلسلة كتـاب الجمهوريـة:١, ط دراسة في عواطف الأنثى: أوهام الحب  •

 .م ٢٠٠٩ هيئة الكتاب ٣,ط٢٠٠٧ , دار الخيال ٢ط
  .الببليوجرافيا القومية للطب المصري  •

 . م ١٩٨٩الأكاديمية الطبية العسكرية ,..أمراض و جراحة العظام :١ج
 .الجراحة العامة , الأكاديمية الطبية العسكرية  : ٢ج
 . م ١٩٩٠الأكاديمية الطبية العسكرية , ....أمراض القلب  : ٣ ج
 . م ١٩٩٠رية , الأكاديمية الطبية العسك...طب الأطفال : ٤ج
 . م ١٩٩١العلوم الطبية الأساسية ,الأكاديمية الطبية العسكرية  :٥ج
  .الأكاديمية الطبية العسكري...الأذن والأنف والحنجرة :٦ج
 . م ١٩٩١الأكاديمية الطبية العسكرية , ...طب و جراحة العيون : ٧ج
 . م ١٩٩١الأكاديمية الطبية العسكرية , ...الغدد الصماء  : ٨ج
 . م ١٩٩١الأورام , مركز الإعلام و النشر و التعريب  : ٩ج
 .م  ١٩٩١أمراض النساء و التوليد, مركز الإعلام و النشر و التعريب  : ١٠ج
 . م ١٩٩١الطب الطبيعي, مركز الإعلام و النشر و التعريب : ١١ج
 . م ١٩٩١الصحة العامة , مركز الإعلام و النشر و التعريب :١٢ج
 . م ١٩٩١هنية , مركز الإعلام و النشر و التعريب الصحة الم:١٣ج

 . م ٢٠٠٦مذكرات رواد العلوم و الفنون ,هيئة الكتاب , القاهرة,:بناء الجامعات و الأكاديميات   •
 . م ٢٠١١, مكتبة الشروق الدولية,  غربة اليسار المصري: تحت الأرض و فوق و الأرض   •
 . م ٢٠١٤من أعلام مصر, مكتبة الشروق الدولية,١٩تسعة عشر أستاذا و صديقا ,تراجم  •
 .م  ٢٠٠٢مذكرات المفكرين و التربويين , دار الخيال ,: تكوين العقل العربي  •
  .م١٩٨٨توفيق الحكيم من العدالة إلى التعادلية , هيئة الكتاب , المكتبة الثقافية,  •
 .م  ٢٠٠٣لأدبية ,دار جهاد, من بين سطور حياتنا ا:ثلاثية التاريخ و الأدب و السياسة  •
 .م ٢٠١٣,مكتبة الشروق الدولية.ذة الهندسةثلاثية السياسة والصناعة والفن ,مذكرات أسات  •
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 .م١٩٨٧دليل الخبرات الطبية المصرية و تاريخ التعليم الطبي الحديث ,الجمعية المصرية للأطباء الشبان  •
 . م٢٠٠٣دار جهاد  ٣ طم ١٩٩٥ دار الشروق ٢, طم ١٩٨٧ دار الصحوة ١, ط رحلات شاب مسلم •
 . م ٢٠١١مصطفى النحاس باشا و بناء الدولة الليبرالية , دار الشروق : زعيم الأمة  •
 . م ١٩٨٦سليمان باشا عزمي , هيئة الكتاب, سلسلة أعلام العرب .د •
 .م ١٩٩٩ بة مدبوليشريك و شاهد على عصور الليبرالية و الثورة و الإنفتاح , مكت: سيد مرعي  •
 . م ٢٠٠٣, هيئة الكتاب, ٢سيرة حياة العالم الأديب الدكتور أحمد زكي , ط •
 . م ٢٠٠١, مكتبة مدبولي, ٢ّسيرة حياة على مصطفى مشرفة , ط •
 . م ٢٠٠٣  دار جهاد٢,ط١٩٩٦ دار الشروق ١شمس الأصيل في أمريكا , ط •
 . م ٢٠٠٥ دار جهاد ٣ط ,م ٢٠٠٥ دار جهاد٢ط ,م ٢٠٠٣اد  دار جه١المشير أحمد إسماعيل ,ط:صانع النصر  •
 . م ٢٠٠٨الشيخ الظواهري و الإصلاح الأزهري , مكتبة الشروق الدولية ,  •
 . م ٢٠٠٨أحمد مستجير , المجلس الأعلى للثقافة, : عاشق العلم  •
 . م ٢٠٠٦شهيد النزاهة الثورية ,دار الخيال ... عبد اللطيف البغدادي •
 .م  ١٩٨٤سماء العسكرية المصرية , دار الأطباء,:  عبد المنعم رياضالشهيد •
 . م ٢٠٠٤مهندس الحقبة الليبرالية المصرية , مكتبة مدبولي, .. عثمان محرم •
 . م ٢٠٠٤مذكرات الضباط في غير الحرب ,هيئة الكتاب , القاهرة : عسكرة الحياة المدنية  •
 . م ٢٠٠٩ية , دار الشروق ,ّعلى ماهر باشا و نهاية عصر الليبرال •
 . م ١٩٨٥ّعلي باشا إبراهيم ,هيئة الكتاب , سلسلة أعلام العرب ,. د •
 . م ٢٠٠٨القاهرة  رائد الطب المصري الحديث ,المجلس القومي للشباب ,: علي إبراهيم.د •
 . م ٢٠٠١,دار الخيال ١٩٥٢−١٩٤٩مذكرات وزراء نهاية عهد الملكية:على مشارف الثورة  •
 . م ٢٠٠٢على هوامش الأدب ,هيئة الكتاب , •
 . م ١٩٩٧فن كتابة التجربة الذاتية ,مذكرات الهواة و المحترفين ,دار الشروق  •
 .م ٢٠٠١ , دار الخيال) ١٩٧٢−١٩٦٧(مذكرات قادة العسكرية المصرية : في أعقاب النكسة •
 . م ٢٠٠٧ل , هيئة الكتاب مذكرات خريجي جامعة القاهرة في عقدها الأو: في حدائق الجامعة  •
 . م ٢٠٠٢, دار الخيال  مذكرات الصحفيين:في خدمة السلطة   •
 . م ٢٠٠٧مذكرات المحامين ,هيئة الكتاب :في رحاب العدالة  •
 .م٢٠٠٧مذكرات قادة العمل السري و الإغتيالات السياسية , مكتبة الشروق الدولية : في ضوء القمر  •
 . م٢٠٠٧ هيئة الكتاب٣,ط٢٠٠٧ دار الخيال ٢, ط٢٠٠٣ دار جهاد  ١, ط  محفوظنجيب.. في ظلال السياسة •
 . م ٢٠٠٩ هيئة الكتاب ٢,ط٢٠٠٦ هيئة الكتاب ١مذكرات رجال الحاشية , ط:في كواليس الملكية  •
 . م ٢٠٠٨ هيئة الكتاب ٢, ط٢٠٠١مكتبة مدبولي  ١, ط)٢٠٠٠−١٩٥٢(قادة الشرطة في السياسة المصرية •
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 . م ١٩٩٧ دار الشروق ٢, ط١٩٨٤,دار الأطباء,١لقرآن التي لا نستعملها ,طكلمات ا •
 . م ٢٠٠٨هيئة الكتاب  ٢, ط٢٠٠٧ دار الخيال ١دراسات و رثاءات , ط... كيف أصبحوا عظماء •
 . م٢٠٠٢دراسة في صناعة القرار السياسي ,دار الخيال .. كيف أصبحوا وزراء •
 . م ١٩٨٤عيل , دار الأطباء, المشير أحمد إسما: مايسترو العبور •
 .م ١٩٩٣تعريف و فهرسة و توثيق,هيئة الكتاب , )١٩٥٢−١٩٣٩(مجلة الثقافة  •
 . م ١٩٩٩مذكرات رجال القانون و القضاء , دار الخيال, : محاكمة ثورة يوليو  •
 .م ٢٠١٠ , جدة أستاذ الجيل في السعودية ,:محمد طاهر الدباغ •
 . م ٢٠٠٢, هيئة الكتاب ٢ط ,م ١٩٧٨ هيئة الكتاب ١ا و مفكرا و أديبا,طمحمد كامل حسين عالم. د •
 .م١٩٩٦ دار الشروق  ,» نحو حكم الفرد«مذكرات الضباط الأحرار ,طبعة مختصرة و مبكرة من كتاب   •
 .م  ١٩٩٥دار الشروق,  ,»الثورة و الحرية«مذكرات المرأة المصرية, طبعة مختصرة و مبكرة من كتاب •
 . م ١٩٩٤,دار الشروق  »  أهل الثقة و أهل الخبرة «ت وزراء الثورة, طبعة مختصرة و مبكرة من كتابمذكرا •
 . م ١٩٩٩مستقبل الجامعة المصرية, هيئة الكتاب,  •
 . م ١٩٩٧,دار الشروق, ٢دراسات في الإعلام و البيئة و التنمية,ط: مستقبلنا في مصر  •
 . م ١٩٨٠ئة الكتاب , , هي١مشرفة بين الذرة و الذروة , ط •
 . م ٢٠١١, دار الشروق, ٣سيرة حياة , ط: مشرفة  •
 . م ٢٠٠٥ مكتبة الأسرة ٢,ط١٩٩٩ ,هيئة الكتاب ١مصريون معاصرون ,ط •
 .م ٢٠٠٧مصطفى مشرفة , السلسلة الثقافية لطلائع مصر,المجلس القومي للشباب, القاهرة  •
 . م ١٩٩٩لمصرية , دار الخيال مذكرات رجال الدبلوماسية ا: من أجل السلام •
 . م ١٩٨٤من بين سطور حياتنا الأدبية , دار الأطباء  •
 . م ٢٠٠٣, دار الخيال,  مذكرات الضباط الأحرار: نحو حكم الفرد •
 . م ١٩٨٦نجيب محفوظ , هيئة الكتاب , سلسلة أعلام العرب ,. د •
 .م  ١٩٨٤كلمات في التأبين , دار الأطباء, : يرحمهم االله  •
 .م ٢٠٠٦مذكرات قادة الفكر اليساري المصري , هيئة الكتاب, : يساريون في عصر اليمين  •
 . م ٢٠٠٣, تقديم وتحقيق مكتبة الأسرة ) ١٩١٨ميوليو −م١٩١٨يناير( يوميات علي مصطفى مشرفة  •

***** 
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 ٥..........................................................................إهداء
 ٧.........................................................................مقدمة

 الأولالباب 
 ١٥............................صورة الرئيس عبد الناصر في مذكرات أكرم الحوراني

 الثانيالباب 
 ٦٧...............                      منصور فايز .  د               لناصرامع عبد    مشواري,               مذكرات طبيب الرئيس

 الثالثالباب 
 ١٠٥.........................................عن عهد الثورة الشاهد كريات صلاحذ

 الرابعالباب 
 ١٤٩..................................الصاوي حبيب .د مذكرات طبيب عبد الناصر

 ١٨٥.................................................................كتب للمؤلف
 ١٩١.......................................................................الفهرس
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